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مـــمـــا لا شــــك فـــيـــه أنّ لأزمـــــــة الـــاجـــئـــيـــن الـــســـوريـــيـــن جــانــبــهــا 
الإنــســانــي، لــمــا عــانــتــه وتــعــانــيــه الغالبية العظمى مــن ملايين 
الــاجــئــيــن الــســوريــيــن، مـــن مــخــاطــر وشــتــى صــنــوف الــعــذاب 
والإذلال، وصـــولًا إلــى مــئــات، وربــمــا آلاف، حـــالات الموت 

غرقاً وبرداً وجوعاً.
رغــــم ذلــــك فـــــإنّ »الـــصـــحـــوة« الـــدولـــيـــة الــمــفــاجــئــة، الأوروبــــيــــة 
بشكل خاص، تجاه »قضية اللاجئين السوريين« تجعل من 
الضروري الوقوف على الأبعاد غير المعلنة لهذه الصحوة.

يمكن تسجيل عــدد مــن الــمــؤشــرات والأفــكــار الأســاســيــة في 
مسألة اللجوء السوري وتلخيصها بما يلي:

أولًا: الـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة »الـــمـــتـــحـــضـــرة« لـــم تـــرفـــع شـــعـــاراً 
إنسانياً واحداً خلال القرن العشرين إلا ووظفته لمصالحها 
السياسية والاقــتــصــاديــة الضيقة، وضــد مــن يعنيهم الشعار، 

قبل غيرهم.
ثانياً: الدول التي تستقبل اللاجئين »تقبض« عليهم أموالًا 
مــــن الـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة الـــمـــعـــنـــيـــة، وعـــــــاوة عـــلـــى ذلـــــك فـــإن 
الـــحـــســـابـــات الاقـــتـــصـــاديـــة لــتــكــلــفــة الـــلـــجـــوء الــــســــوري، بــمــقــابــل 
إسهام اللاجئين في عمليات الإنتاج في البلدان التي لجؤوا 
إليها تميل لمصلحة الإنتاج وبفارق كبير، )236 مليار دولار 
إنــتــاج الــاجــئــيــن الــســوريــيــن فــي كــل مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
وتــركــيــا خـــال أربــــع ســنــوات مــقــابــل 9.1 مــلــيــار مــســاعــدات(. 
وتؤكد هذه الأرقــام أن طريقة التعامل الرسمي والإعلامي 
الــغــربــي مـــع قــضــيــة الــلــجــوء الــــســــوري، تــعــتــمــد عــلــى مــحــاولــة 
تــظــهــيــر جــانــبــهــا الإنــــســــانــــي، وإبـــــــــرازه إلـــــى الــــواجــــهــــة، لــســبــب 
وحيد هو إسقاط جانبها السياسي، باعتبارها نتاجاً للأزمة 
ــاء الــمــصــالــح الــســيــاســيــة الــتــي  ــفــ ــا، ولإخــ ــهــ الـــســـوريـــة بــحــد ذاتــ

ترومها تلك الدول لقاء المتاجرة بهذه القضية.
ثالثاً: إنّ دفع مسألة اللجوء إلى واجهة الأحــداث لا يتعلق 
بحادثة مأساوية هنا أو هناك، فهذه المآسي تحدث يومياً 
ومنذ أربع سنوات، بل يتعلق بتغير أساسي يبدأ من تحول 
الــمــوقــف الأوروبــــــي تــجــاه الأزمـــــة الـــســـوريـــة، الــتــحــول الـــذي 
يــتــلــخــص مــضــمــونــه بــتــشــكــل قــنــاعــة نــهــائــيــة لــــدى الــحــكــومــات 
الأوروبــيــة حــول طبيعة مــيــزان الــقــوى الــدولــي الجديد، وما 
ينتجه مــوضــوعــيــاً بــاتــجــاه غــذ الــســيــر نــحــو الــحــل السياسي 
للأزمة السورية، وتالياً محاولة التكيف مع الوقائع الجديدة.

رابـــعـــاً: هـــذا الــتــكــيــف فــي الــمــوقــف الأوروبــــــي، وقــبــلــه التكيف 
البراغماتي الأمريكي، جرى إسقاطه على أرض الواقع في 
تركيا، التي يوجد فيها العدد الأكبر من اللاجئين السوريين 
فــي دول الــجــوار، بــأن بـــدأت أنــقــرة بالتخلص تــدريــجــيــاً من 
عبء »ورقــة اللاجئين«، التي احتفظت بها خلال السنوات 
الــمــاضــيــة مـــن عــمــر الأزمــــــة الـــســـوريـــة، بــغــيــة تــحــقــيــق أهــــداف 
معينة، مــن شاكلة توظيف تلك الــورقــة فــي إقــامــة »المنطقة 
الآمــــنــــة« أو »الــــعــــازلــــة« الـــتـــي كـــانـــت تــبــتــغــيــهــا داخـــــل الـــحـــدود 

السورية، بوصفها منطقة نفوذ حيوي لها. 
خامساً: إنّ ما تعول عليه بعض الحكومات الأوروبــيــة من 
»فتح أبوابها« للاجئين السوريين، هو ثلاثة أمور أساسية: 
أ- امتلاك ورقة سياسية مؤثرة على طاولة الحل السياسي 
المقبل، ورســمــه لمستقبل ســوريــة، وخــاصــة أنــه ليس لدى 
الحكومات الأوروبية، وتحديداً ألمانيا، أية أوراق جدية في 
الشأن السوري سوى هذه الورقة. ب- تأمين عامل توتير 
وصدام متحكم به في الداخل الأوروبي بين قوى متعصبة 
قومياً وفاشية وبين المهجرين، بما يسمح بتنفيس الأزمات 
الاقتصادية المتعاظمة والمتعمقة. ج- إفراغ مناطق واسعة 
في سورية من سكانها، الأمر الذي يسمح ببقاء تلك المناطق 
تحت سيطرة أنــواع خاصة من التنظيمات الإرهــابــيــة، مثل 
داعــــش والــنــصــرة، بــمــا يبقيها عــوامــل تــوتــيــر وضــغــط مديد 
عــلــى شــكــل ومــضــمــون التطبيق الفعلي للحل الــســيــاســي في 
سورية، الذي كلما انطلق بوتيرة أسرع اليوم، وبدأ بتقديم 
نتائجه المتوخاة جدياً، واقتنع السوريون بها، بدأت مسألة 

اللجوء واللاجئين بالانحسار سريعاً، هي الأخرى.
بالمحصلة، فإنّ أزمة اللجوء السوري هي جزء من الأزمة 
ــــن حــيــث  ــــك فـــهـــي أزمـــــــة ســـيـــاســـيـــة مـ ــــذلـ الــــســــوريــــة الــــعــــامــــة، ولـ
الجوهر، ولا حل لها إلا بحل الأزمة السورية حلًا سياسياً 
شاملًا، وكل من يعيق الحل السياسي تحت أية ذريعة إنما 
السوريين وعذاباتهم، وهو  بــدم  السياسي  بالإتجار  يسهم 
ما سيُبقي المسؤولين عن ذلك في ذاكرة الحساب الشعبي 

السوري.

حل لأزمة اللاجئين أم 
اتجار بمستقبل بلدهم؟!
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شؤون محلية

نفايات طرطوس 
مجدداً...
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شؤون اقتصادية

صح النوم
يا سعادة الوزير!
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شؤون عربية ودولية

»قاسيون« تواكب 
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ضعف أدنى الأجور!
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شؤون عمالية

 الأزمة الرأسمالية
والحراك العمالي

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

ــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة فــــــي الــــمــــراكــــز  اســــتــــطــــاعــــت الــــطــ
الإمــــبــــريــــالــــيــــة انــــــتــــــزاع الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــحـــقـــوق 
الــتــي انــعــكــســت بــشــكــل واضــــح عــلــى مستوى 
ــتـــهـــا وهــــــــــذه الــــمــــرحــــلــــة كـــــانـــــت تــســمــى  مـــعـــيـــشـ
ــيــــث لــعــبــت  ــــي، حــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة الـــــــرفـــــــاه الاجـ ــلــ مــــرحــ
مـــوازيـــن الــقــوى الــعــالــمــيــة الــتــي كــانــت ســائــدة 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت - مـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 
الثانية وانــتــصــار الاتــحــاد السوفيتي- دوراً 
مهماً في تمكن العمال والنقابات من فرض 
مطالبهم وانتزاع حقوقهم، حيث كانت قوى 
الرأسمال مضطرة إلى تقديم تلك التنازلات 
لــلــعــمــال والــنــقــابــات، فـــي الـــوقـــت نــفــســه عملت 
على شق الحركات النقابية من خلال نقابات 
صفراء تم شراؤها بأشكال مختلفة، أسست 
ــقــــة مــع  ــــي الــــمــــراحــــل الــــاحــ لـــــــدور تـــخـــريـــبـــي فـ
الــتــغــيــر الـــحـــاصـــل فـــي مــــوازيــــن الـــقـــوى وبـــدء 
مــرحــلــة الــتــراجــع وتــبــنــي الـــقـــوى الإمــبــريــالــيــة 
ــلـــيـــبـــرالـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة«  لـــنـــظـــام الـــعـــولـــمـــة »الـ
الذي جرى من خلاله إعادة استلاب لمعظم 
ــقـــــوق الـــــتـــــي كـــــانـــــت ســــــائــــــدة فــــــي مـــرحـــلـــة  ــ ــــحـ الـ
المالي  الــرأســمــال  الــرفــاه الاجتماعي، لصالح 
المتوحش وهــذا الــواقــع لم يكن في المراكز 
الإمبريالية فقط بل امتد إلى الأطــراف التي 
ــعـــة لــتــلــك الـــمـــراكـــز  ــابـ رأســـمـــالـــيـــاتـــهـــا نـــاشـــئـــة وتـ

ومنها البلاد العربية.
مــع بــدء الأزمـــة الــعــامــة للرأسمالية وتحولها 
إلــى أزمــة بنيوية أصابت الاقتصاد الحقيقي 
الصناعي واشــتــداد الــصــراع الطبقي، أخــذت 
الداخلي، وتعيد  بيتها  ترتيب  تعيد  النقابات 
الـــنـــظـــر بــعــمــق بــعــاقــتــهــا مــــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
التي هي رأس الحربة في الصراع الضاري 
مـــع قـــوى الــنــهــب الــكــبــرى، وكـــذلـــك تحالفاتها 
الــمــتــضــررة مصالحها  الــقــوى المجتمعية  مــع 
وحقوقها، كما هو حال المتقاعدين وأصحاب 
ــــعـــــات  ــامـ ــ ــــجـ الــــــضــــــمــــــان الـــــصـــــحـــــي وأســــــــــاتــــــــــذة الـ
وغيرهم من القوى الأخرى التي تساهم إلى 
جــانــب الــطــبــقــة الــعــامــلــة فــي الـــحـــراك الــجــاري، 
الذي يعكس الموقف الثوري للطبقة العاملة 
للدفاع عن مصالحها وحقوقها  واستعدادها 
الاقتصادية، ليمتد الحراك ويتصاعد ويطور 
مــــن مــطــالــبــة بـــمـــا فــيــهــا الـــمـــطـــالـــب الــســيــاســيــة. 
ــذا يـــعـــمـــق مــــن مـــســـتـــوى الـــتـــنـــاقـــضـــات فــي  ــ ــ وهـ
ويعجل  والمنهوبين  الناهبين  بين  المصالح 
الانــهــيــار الــســريــع لــلــرأســمــالــيــة، الــــذي يتطلب 
إلـــــى جـــانـــب الــــظــــرف الـــمـــوضـــوعـــي وتـــطـــوره 
ــثـــوريـــة  ــقـــوى الـ ــلـ أن يــــكــــون الــــعــــامــــل الـــــذاتـــــي لـ
المنظمة والواعية لدورها ومهامها في هذه 
التعبئة  التاريخية، جــاهــزاً من حيث  اللحظة 

والتوجيه والقيادة.
ــــشـــــروع بــــرنــــامــــج حــــــزب الإرادة  جــــــاء فـــــي مـ
الــشــعــبــيــة أن »الأزمــــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الــعــظــمــى 
التي تنبأ بها منذ أيامها الأولى ستغلق الأفق 
الــتــاريــخــي نــهــائــيــاً أمــــام الــرأســمــالــيــة العالمية، 
وبــالــمــقــابــل ســتــفــتــح الأفــــق الــتــاريــخــي واســعــاً 

أمام الحركة الثورية«  
 

من عاملات لنادلات..؟

ǧǧهـاشم اليعقوبي

ســــــــــــاوت قــــــوانــــــيــــــن الـــــعـــــمـــــل الــــمــــنــــصــــوص 
ــانـــــون 50 الــمــتــضــمــن  ــ ــقـ ــ عـــلـــيـــهـــا، ســــــــواء الـ
نــظــام العاملين الأســاســي فــي الــدولــة، أو 
القانون رقم 17 المعني بالقطاع الخاص 
بين العمال بغض النظر عن جنسهم، بل 
إن هـــذه الــقــوانــيــن أعــطــت لــلــمــرأة العاملة 
في القطاع المنظم)العام منه والخاص( 
حـــقـــوقـــا إضـــافـــيـــة مـــســـتـــمـــدة مــــن الــطــبــيــعــة 
الفيزيولوجية للمرأة، فهي تحصل على 
حقها بإجازات خاصة بالحمل والــولادة 
ــــن مـــحـــاولـــة  كـــمـــا أن الــــقــــانــــون يــحــمــيــهــا مـ
اســتــغــالــهــا بـــأعـــمـــال بــدنــيــة شـــاقـــة حــرصــاً 
على سلامتها، فعلى سبيل المثال يحدد 
الــقــانــون بــإحــدى فقراته - سقف الــوزن 
الــــذي يــســمــح لــلــمــرأة الــعــامــلــة بــحــمــلــه من 
ــا تــحــمــلــه  ــ الـــبـــضـــائـــع ب 8 كــــــغ- ورغـــــــم مـ
هــــذه الــقــوانــيــن مـــن عـــيـــوب ونـــواقـــص لا 
تصب في مصلحة العمال، إلا أنها تبقى 
قادرة على ضبط العلاقة بين رب العمل 
ــهــــة اخـــــــرى،  ــــن جــ ــة، والـــــعـــــمـــــال مــ ــ ــهـ ــ ــــن جـ مــ
فــشــراكــة الــطــرفــيــن فــي عملية الإنـــتـــاج لا 
تعني أنــهــمــا أصــبــحــا طــرفــاً واحــــداً فــهــذان 
الطرفان بينهما صراع مصالح لا ينتهي 
إلا بانتهاء أســبــابــه، مــن هنا تــبــرز أهمية 
ــايــــة الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  الــــقــــوانــــيــــن فـــــي حــــمــ
ومـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــا وحــــقــــوقــــهــــا ومـــــــن ضــمــنــهــا 

المرأة العاملة السورية.

استغلال من نوع خاص
ــــمـــــل -غــــيــــر  ــعـ ــ ــــوق الـ ــــســ تـــــتـــــوافـــــد يـــــومـــــيـــــاً لــ
ــاء  ــنــــســ ــــرة مـــــــن الــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــم- أعـــــــــــــداد كـ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ

الـــــراغـــــبـــــات فـــــي الــــعــــمــــل، كـــــــون الــــظــــروف 
ـــا زالــــــت تــتــضــخــم بــفــعــل  ــيـــة الـــتـــي مـ ــارثـ ــكـ الـ
اســــتــــمــــرار الأزمــــــــة وعــــــدم جـــديـــة حــلــولــهــا 
بـــــــآلاف  ــــع  ــدفــ ــ تــ الآن،  ــتـــــى  ــ حـ الــــســــيــــاســــيــــة 
الــنــســاء لطلب الــعــمــل الــكــريــم، فمنهن من 
فــقــدن معيلهن وأصــبــحــن مــســؤولات عن 
معيشة عائلاتهن، والأحــســن حــالا منهن 
مـــــن شــــمــــرن عـــــن ســــواعــــدهــــن لــيــســاهــمــن 
مـــــــــــع رجــــــــالــــــــهــــــــن فـــــــــــي صـــــــــمـــــــــود الأســــــــــــــرة 
الـــمـــعـــيـــشـــي، فــــأجــــر واحـــــــد لــــأســــرة لــيــس 
بــمــقــدوره تــغــطــيــة أجــــرة غــرفــة وصــالــون 
ــــدن، بــــالــــتــــوازي مــع  ــمـ ــ فــــي عـــشـــوائـــيـــات الـ
الــتــراجــع الـــحـــاد لعملية الإنـــتـــاج وتــوقــف 
أغـــلـــب الــمــنــشــآت عـــن الإنــــتــــاج، مــمــا أدى 
بالنتيجة مــوضــوعــيــا لــرفــع مــعــدل الطلب 
عــــلــــى الــــعــــمــــل لـــــحـــــدود قــــيــــاســــيــــة، وســــاعــــد 
أربــاب العمل على اقتناص هذه الفرصة 
وفــــرض شــروطــهــم وقــوانــيــنــهــم الــخــاصــة 
عـــــلـــــى شـــــــرائـــــــح الــــــعــــــمــــــال كــــــافــــــة وخـــــاصـــــة 
الــمــرأة الــعــامــلــة، فــســاعــات العمل الطويلة 
ــيــــحــــة، هــي  ــــدة، والأجــــــــــــــور الــــشــــحــ ــهـ ــ ــــجـ ــمـ ــ الـ
الــــعــــرض الـــوحـــيـــد الـــمـــقـــدم لـــهـــن مــــن قــبــل 
أربـــــــاب الـــعـــمـــل، الــــذيــــن ســيــحــصــلــون عــلــى 
أرخـــــص يـــد عــامــلــة مــمــكــنــة تــخــفــض كلفة 
إنــتــاجــهــم وتــضــاعــف أربــاحــهــم، فمتوسط 
أجـــر الــســاعــة لــلــمــرأة الــعــامــلــة فــي الــقــطــاع 
غــيــر الــمــنــظــم لا تــتــجــاوز الــســبــعــيــن لــيــرة 
ســوريــة عــن كــل ســاعــة عــمــل، نــاهــيــك عن 
مشقة الطرقات وتكلفة التنقل بين مكان 
الإقامة ومكان العمل، التي لا ترحم أحدا، 
وفـــي ظــل هــكــذا مــعــدل طــلــب مــرتــفــع على 
ــمــــرأة الــعــامــلــة لــمــجــالات  الــعــمــل دخـــلـــت الــ

وقطاعات إنتاجية وخدمية جديدة.

عاملات في مهن جديدة
ــاء الـــــــعـــــــامـــــــات فــــــــي أغــــلــــب  ــ ــ ــــسـ ــ ــنـ ــ ــ ــــل الـ ــمـ ــ ــعـ ــ تـ
الــزراعــي،  القطاع  القطاعات على رأســهــا 
مروراً بالقطاع الصناعي، حيث يشتغلن 
فــي أغــلــب الــصــنــاعــات وأولـــهـــا الــصــنــاعــات 
ــيـــة والــــدوائــــيــــة، وفـــي  الــنــســيــجــيــة والـــغـــذائـ
ــتــــى فــي  قــــطــــاع الـــصـــحـــة والـــتـــجـــمـــيـــل، وحــ
ــاعــــات الأخــــــــــرى ويــــبــــقــــى الاعــــتــــمــــاد  ــنــ الــــصــ
عــلــيــهــن فـــي عــمــلــيــات الــتــغــلــيــف والــتــجــهــيــز 
لأغــــلــــب الــــصــــنــــاعــــات، كــــمــــا انــــهــــن يــشــغــلــن 

حـــيـــزاً كــبــيــراً فـــي ســاحــة الــعــمــل الــتــجــاري 
ــــالات، ولــكــن  ــــصـ والـــمـــصـــرفـــي وقـــطـــاع الاتـ
ــــي طـــــــــرأت عــلــى  ــتـ ــ ــبـــــرى الـ ــ ــــكـ الــــتــــغــــيــــرات الـ
الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي بــفــعــل الأزمـــــة خلقت 
ضـــــــرورات جــــديــــدة، فـــشـــواغـــر الــعــمــل في 
الــقــطــاع الــعــام مــعــدومــة، وإمــكــانــيــة العمل 
ــــاص الــــمــــنــــظــــم نـــــــــادرة،  ــــخــ ــــاع الــ ــــطـ ــقـ ــ ــــي الـ فــ
والـــــنـــــســـــبـــــة الـــــكـــــبـــــيـــــرة لـــــنـــــزيـــــف الــــشــــبــــاب 
الــــعــــامــــل بـــيـــن الـــتـــطـــويـــع والــــهــــجــــرة جــعــل 
ــــرأة الـــعـــامـــلـــة تــــدخــــل مــــجــــات جـــديـــدة  ــمـ ــ الـ
فــي الــعــمــل، فالمئات منهن مــثــاً يشتغلن 
فــي معامل صناعة )الأراجـــيـــل( فــي قسم 
التلحيم - كـــون هـــذه الــصــنــاعــة مــا زالــت 
تصدر منتجاتها -وقــد كانت حــكــراً على 
الرجال والفتية، وكذلك المحال التجارية 
التي تبيع الألبسة والأحذية، فقد أصبح 
الاعــتــمــاد الأســـاســـي فــيــهــا عــلــى الــعــامــات 
كون أجورهن أدنى من العمال ويرضين 
بالقليل، ويبدو من اليسير التقاط ظاهرة 
دخــــول الـــمـــرأة الــعــامــلــة لــقــطــاع الــخــدمــات 
وخاصة بالعمل ضمن المطاعم والمقاهي 
والــكــافــيــات كـــنـــادلات ومــضــيــفــات، والــتــي 
ــــح وكــبــيــر  ــــدأت بـــالانـــتـــشـــار بــشــكــل واضــ بــ
فعشرات الإعلانات الملصقة هنا وهناك 
تطلب مضيفات ونادلات برواتب زهيدة 

وبقشيش كبير.
ــلــــى ســـيـــاســـاتـــهـــا  إن إصــــــــــرار الــــحــــكــــومــــة عــ
الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة الـــمـــدمـــرة لــلــقــوى 
العاملة - رغم وضوح نتائجها الكارثية 
الاقــتــصــادي وبالتالي  الصعيد  عــلــى  كلها 
الاجـــتـــمـــاعـــي- جــعــل مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
بشكل عام، والمرأة العاملة بالقطاع غير 
المنظم بشكل خاص يشتغلن في ظروف 
قــــاهــــرة، ويـــعـــرضـــهـــن لأنـــــــواع الاســـتـــغـــال 
كافة الذي يسيء لكفاحهن من أجل حياة 
كـــريـــمـــة، ويــجــعــلــهــن بـــيـــن ســــنــــدان حــيــتــان 
السوق الحر وأدواتهم الربحية الطفيلية 
ــفــــاســــدة، ومـــطـــرقـــة الــــظــــروف الــكــارثــيــة  الــ
الــــمــــعــــيــــشــــيــــة. فـــــالـــــمـــــرأة الــــعــــامــــلــــة تــضــحــي 
وتــربــي وتــشــتــغــل، والــحــرامــيــة يــصــولــون 
أو  رادع  دون  ــنــــهــــبــــون  ويــ ــــون  ــــولـ ــــجـ ويـ
مــحــاســب فــــأي مــعــنــى لـــوجـــود اجــتــمــاعــي 
لا يقدس مــن تربي أطفالها وتــدافــع عن 

وطنها بعملها وكدها.

للعاملات السوريات معاناتهن الخاصة، التي تضاف لمعاناة 
سائر الطبقة العاملة في القطاع الخاص غير المنظم، حيث 

تستغل قوة عملهن من قبل أرباب العمل بحرفية عالية، 
فالعاملة بالنسبة لهم - نصف رجل - وبالتالي لا تستحق سوى 

نصف أجر.

المرأة العاملة تضحي وتربي وتشتغل والحرامية 
يصولون ويجولون وينهبون دون رادع أو 

محاسب
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شؤون عمالية

ǧǧ فادي نصري

أكثر فئة عمالية مغبونة الحقوق
ــتـــه قــــوتــــه الـــعـــضـــلـــيـــة والــــذهــــنــــيــــة،  ــاعـ ــامــــل بـــضـ ــعــ الــ
والــعــتــال بما يبذله مــن جهد قــاســي هــو عرضة 
أكـــثـــر مـــن غـــيـــره لــلــمــخــاطــر والإصـــــابـــــات، وأهـــم 
هذه  الإصابات تأتي بالعمود الفقري، ويصاب 
العامل بها  بعاهات جزئية أو كلية، فضلًا عن 
الأمـــــــــراض الـــداخـــلـــيـــة كـــالـــقـــلـــب والــــفــــتــــوق، ومـــن 
الـــافـــت أن هــــؤلاء الــعــمــال  الـــذيـــن يــعــمــلــون في 
العتالة بالقطاع الخاص لا تطبق عليهم أي من 
القوانين العمالية، والأغلبية الساحقة منهم غير 
مسجلين فــي نقابة عمال الحمل والعتالة، كما 
هــم غــيــر مسجلين فــي الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، 
والقانون الوحيد الذي يطبق عليهم هو قانون 
ـــــذي يــتــعــهــد مــــن الـــشـــركـــات الــخــاصــة  الــمــتــعــهــد الـ
الحمل والعتالة، ويأتي بهؤلاء  والعامة أعمال 
الـــعـــمـــال ويــــــوزع عــلــيــهــم الأجـــــر بــالــطــريــقــة الــتــي 
تناسبه ولا يعطي العتال سوى الفتات، بينما 
ــــوف مـــن الـــشـــركـــات كل  يـــأخـــذ هــــذا الــمــتــعــهــد الألــ
يــــوم، وأجـــورهـــم  إمـــا يــومــيــة أو عــلــى الــســيــارة 
ويــكــون الأجـــر  حسب حجم حمولة الــســيــارة، 
والعامل النشيط منهم والذي يمتلك قوة بدنيه 

جــــيــــدة  يـــكـــســـب فــــي الــــيــــوم بـــيـــن 700 و 800 
ل.س، ويعمل هؤلاء العمال كما ذكرنا بشريعة 
يــظــل يعمل في  الكثير منهم  المتعهد حــيــث أن 
إحدى الشركات أو المنشآت لشهور أو سنين 
وعلاقته المباشرة مع هــذا المتعهد وأن تجرأ 
هــذا العتال وطــالــب المتعهد بــزيــادة أجــره بكل 

بساطة يطرده.

عقد العمل حلم
ــمـــال الـــعـــتـــالـــة فــي  ــــد عـ  عـــنـــد ســــــؤال قـــاســـيـــون لأحـ
أحدى شركات نقل البضائع  عن أوضاعهم، قال: 
نحن نــريــد أن نعمل بعقود مــع هــذه الــشــركــات، 
لأن العامل منا يعمل تحت رحمة المتعهد، وعند 
إصابة أي عامل منا بكسور أو بعطب ممكن أن 
يؤثر علينا مدى الحياة، لا يعترف بنا لا المتعهد 

ــقــــود نــســتــطــيــع أن  ولا الــــشــــركــــة أمــــــا بـــــوجـــــود عــ
نؤمن على سلامتنا قــدر الإمــكــان، وعند سؤاله 
العتالين؟ رد مستغرباً  نقابة  فــي  لما لا يسجل 

وبضحكة ساخرة: وهل يوجد لنا نقابة؟.
مـــن الــــنــــادر أن تــجــد شـــركـــة تــتــعــاقــد مـــع هـــؤلاء 
العمال بشكل قانوني إلا إن كانت شركة كبيرة 
وهي في الوقت نفسه وإن وظفتهم بعقود لا 

تتحمل مسؤولية إصابات العمل. 

بين زمنين
هنا وبين عمال العتالة يبدو الظلم والإجــحــاف 
مضاعفاً عــن بــاقــي الــفــئــات العمالية والاســتــغــال 
يظهر بأسوأ حالاته وهو ما حدا بعمال العتالة 
إلــى الاحتجاج على ظــروف العمل غير العادلة، 
وقـــد رفـــع الــعــتــالــون صــوتــهــم ضــد مــن بــاعــهــم إلــى 
الــمــتــعــهــديــن، ورفـــعـــوا لافــتــات تــنــدد بالخصخصة 
واعتصم البعض منهم داخل مؤتمر نقابة عمال 
الــعــتــالــة فـــي دمــشــق عـــام 2008 وكـــذلـــك اعــتــصــام 
عمال العتالة في مؤسسة عمران السويداء عام 
2010 وكانت معظم مؤتمرات نقابة عمال العتالة 
قبل الأزمة الحالية ترفع صوتها ضد الخصخصة 
والــلــيــبــرالــيــة وتــطــالــب بــحــمــايــة عــمــال الــعــتــالــة من 

أنياب المتعهدين.

عمال العتالة.. في القطاع الخاص  
العتالة هي من الأعمال 

الشائعة بين فئة واسعة 
من الفقراء والمهمشين 

في العديد من المحافظات 
السورية ويعمل العتالون 

في عتالة مختلف أنواع 
الحمولات الثقيلة 

والخفيفة والمتوسطة.

عمال الزراعة السوريون في لبنان
ǧǧآلان كرد

اقـــتـــصـــاديـــة  أزمـــــــة  مـــــؤشـــــرات  بـــــــدأت  آذار 2015  ــنـــذ  مـ
زراعــيــة فــي الظهور مثل موسم الـــدراق الــذي أصبح 
مــهــدداً بـــالإتـــاف، فــتــحــرك أصــحــاب الـــمـــزارع وطلبوا 
مــن الــحــكــومــة اللبنانية والأمــــن الــعــام اللبناني إعـــادة 
النظر في إجــراءات دخــول السوريين إلى لبنان من 
أجــل قــطــاف الــثــمــار، حيث تحتاج كــل مــزرعــة مــا بين 
200 إلــى 250 عــامــل زراعـــي موسمي، بينما تحتاج 
مــــزارع أخــــرى إلـــى 400 عــامــل ثــابــت والــعــشــرات من 
الــعــمــال الــمــوســمــيــيــن فــأصــبــح جـــزء كــبــيــر مـــن الإنــتــاج 
مــــهــــدداً بــالــكــســاد والإتـــــــاف فـــي الــــمــــزارع وأوضـــحـــت 
جــريــدة الــنــهــار أن الــقــطــاع الـــزراعـــي فــي لــبــنــان مهدد 

بالإنهيار بسبب عدم توفر اليد العاملة. 
ويــشــكــل الــنــازحــون الــســوريــون نسبة غــيــر قليلة من 
عمال الزراعة في لبنان وأغلبهم قادمون أو نازحون 
من المحافظات الشرقية في سورية »الرقة والحسكة 

ودير الزور«. 

 أرباب العمل الزراعي
يريدون يد عاملة رخصية

بــدأت نقابة المزارعين والفلاحين بالبقاع والجنوب 
ونقابة مزارعي البطاطا وهيئات مستثمري الأراضي 
المطالبات، لتسهيل إجـــراءات دخول  الزراعية بهذه 
عـــمـــال الــــزراعــــة الـــســـوريـــيـــن إلــــى لــبــنــان فــالــيــد الــعــامــلــة 
السورية ماهرة ورخيصة في الوقت نفسه، ويشكل 
الــعــمــال الــســوريــون الــعــمــود الــفــقــري للقطاع الــزراعــي 
اللبناني في عدد من المناطق مثل مزارع سهل البقاع 

وسهل مرجعيون.
بدأ المزارعون يطالبون بإعادة النظر في الإجراءات 
الـــحـــدوديـــة بــهــدف إدخـــــال الــمــزيــد مـــن عــمــال الـــزراعـــة 
الــســوريــيــن إلــــى لــبــنــان لــلــعــمــل بــشــكــل دائــــم أو بشكل 
مـــوســـمـــي. ويـــعـــمـــل الـــعـــمـــال الــــســــوريــــون فــــي الــــزراعــــة 
الــلــبــنــانــيــة بــأجــور رخــيــصــة، ويـــــؤدون مــعــظــم الأعــمــال 
فــي كــل شـــيء مــن فــاحــة الأرض وحــراثــتــهــا ووضــع 
ــداً لـــزرعـــهـــا  ــيــ ــهــ ــمــ ــا تــ ــتـــهـ ــئـ ــيـ ــــدة الــــكــــيــــمــــاويــــة، وتـــهـ ــ ــمـ ــ ــ الأسـ

والحصاد والقطاف وغيرها.

 السلطات اللبنانية
توافق على دخول العمال الموسميين

أقـــنـــعـــت نـــقـــابـــات الــــمــــزارعــــيــــن وهـــيـــئـــات الــمــســتــثــمــريــن 
الــزراعــيــيــن الحكومة اللبنانية بــدخــول عــمــال الــزراعــة 

ــاء فـــتـــرات  ــ ــنـ ــ ــيــــن لـــلـــعـــمـــل بـــشـــكـــل مــــوســــمــــي، أثـ الــــســــوريــ
الزراعة والحصاد والقطاف لفترة محددة فقط.

فــالــلــجــنــة الــمــكــلــفــة بــمــتــابــعــة إدخـــــال عــمــال الــــزراعــــة من 
سورية إلى لبنان سمحت للعامل الموسمي بدخول 
لـــبـــنـــان لـــفـــتـــرة ســـتـــة أشـــهـــر فـــقـــط، مــــن أول آذار إلـــى 
30 تــشــريــن الأول، أمـــا عــمــال الــزيــتــون والحمضيات 
فيسمح بدخولهم مدة أربعة أشهر كل عام، من أول 
تشرين الأول إلى 30 كانون الثاني حسب »روسيا 

اليوم« و»الميادين«.
وحسب البيان الصادر عن الهيئات الزراعية اللبنانية، 
والـــــذي نــشــرتــه الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــأنــبــاء فـــي وزارة 
الإعــــام الــلــبــنــانــيــة، فــقــد جـــرى إعـــان هـــذه الإجــــراءت 
لتسهيل دخـــول عــمــال الــزراعــة السوريين إلــى لبنان 

منذ حزيران 2015 .

تحت قبضة الاستثمار المضاعف
كــانــت الــيــد الــعــامــلــة الــســوريــة تــتــصــف بــإنــهــا يـــد عاملة 
ورخيصة في الوقت نفسه منذ ما قبل الأزمة الحالية، 
وبعد الأزمــة قام المستثمرون الزراعيون وأصحاب 
الــــمــــزارع الــلــبــنــانــيــة بــاســتــغــال الـــنـــازحـــيـــن الــســوريــيــن 
الــمــوجــوديــن ومــســاومــتــهــم عــلــى دفـــع أجــــور أرخـــص 

مما كان يدفع في السابق.
ويــســيــل لـــعـــاب الــمــســتــثــمــريــن عــبــر لــهــاثــهــم نــحــو الــيــد 
الــعــامــلــة الــرخــيــصــة، والــجــمــيــع يــتــجــه نــحــو الــســوريــيــن 
فهم الأكثر عرضة للاستغلال والإهــانــة والاستثمار، 
بسبب الأزمة السورية والتمييز الناشئ في الأجور 

ونمط الحياة في بلدان اللجوء.

تم توزيع حوافز الربع الأول للعاملين في مؤسسة الاتصالات 
في  العاملين  اعــتــراض  رغــم  دمــشــق،  مدينة  بمحافظة 
قاسيون  تناولت  أن  سبق  وقد  التوزيع،  أسس  على  المؤسسة 
مطالب..  من  المؤسسة  في  العاملون  طرحه  ما  وبينت  ذلك 
يقولون:  وهم  يشتكون  بقاسيون  منهم  العديد  اتصل  وقد 

وقعت الفأس بالرأس.!

توزيع الكتل المالية للحوافز..
أكــــد الــمــشــتــكــون أنــــه جــــرى تـــوزيـــع الــكــتــل الــمــالــيــة لــلــحــوافــز بــاعــتــمــاد 
مــبــدأ الإنــتــاجــيــة لــلــمــراكــز، وكــــان الــنــصــيــب الأكـــبـــر لــــــإدارة الــمــركــزيــة 
ومركز شارع النصر، بسبب موقعها وسط المدينة حيث الشركات 
والــمــؤســســات والــمــكــاتــب الــتــجــاريــة وغـــيـــرهـــا، بــيــنــمــا غــالــبــيــة الــمــراكــز 
حصلت على أقــل بكثير مما هــو متوقع، كمركز ركــن الــديــن، وحــرم 
الــعــامــلــون فــي مــراكــز مــتــوقــفــة نتيجة وجـــودهـــا فــي مــنــاطــق مــتــوتــرة 

كمركزي حرستا وداريا، ولا ذنب لهم أن مراكزهم متوقفة..!؟

التباين في التوزيع..
حـــدثـــت تـــبـــايـــنـــات كـــبـــيـــرة، حـــيـــث وصـــــل ســـقـــف الـــحـــوافـــز فــــي الإدارة 
المركزية ومركز النصر إلــى 40 ألــف ليرة، بينما وصــل لــدى بعض 

العاملين في المراكز الأخرى 3 آلاف. 
وحصل مستخدم في الإدارة المركزية على 22 ألف ليرة أكثر من 
رئيس مركز مثلًا، وحصل عامل لحام الشبكات مثلًا في مركز النصر 
ضعف ما حصل زميله في المراكز الأخــرى.! كما استفاد الإداريــون 
فــــي الإدارة الـــمـــركـــزيـــة أكـــثـــر مــــن الــعــامــلــيــن الــمــنــتــجــيــن لأن الــــمــــدراء 
يعاملون وفق نظام الشركات بينما العاملون وفق نظام المؤسسة..

الإدارة تدخلت وغيرت..
وسبق أن رفــع رؤســـاء المراكز قــوائــم العمال المستحقين للحوافز 
ونسب مــا يستحقونه حسب جهدهم، وقــد أعادتها الإدارة مطالبة 
بــتــخــفــيــض الــنــســب دون مـــبـــرر، وبــعــضــهــم لـــم يـــوافـــق لأن الــعــامــلــيــن 

يستحقون ذلك، فقامت الإدارة بتخفيضها رغماً عنهم..!
ويــتــســاءل الــعــامــلــون: لــمــاذا هــذه المعاملة والتمييز.. ولــمــاذا تتدخل 
الإدارة؟ وتــقــدمــوا بــشــكــوى فـــوريـــة لــلــنــقــابــة.. ويـــؤكـــد الــعــامــلــون أن 
ــانـــي، ويــطــالــبــون  ــثـ الـــطـــريـــقـــة ذاتــــهــــا ســتــســتــخــدم فــــي تــــوزيــــع الــــربــــع الـ
الــحــوافــز بالنسبة لما خسروه  بتعديلها.. وأخــيــراً مـــاذا تشكل هــذه 
مــن انخفاض قيمة أجــورهــم نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية 
وقوتها الشرائية أمام ارتفاع الأسعار.. ألا يكفينا ما فينا حتى نحرم 

من شيء قليل لا يسمن ولا يغني من جوع.!؟

في الوقت الذي تقوم 
فيه السلطات اللبنانية 
بوضع مختلف العراقيل 

أمام دخول السوريين 
إلى لبنان، تقوم جهات 

رسمية مختلفة في لبنان 
بتسهيل دخول عمال 

الزراعة من سورية، 
بل وتطلب إدخال 

المزيد منهم للعمل في 
المزارع اللبنانية في 

مختلف المناطق فقد 
أصبح الاقتصاد الزراعي 

اللبناني يعاني من أزمة، 
نتيجة فقدان اليد 

العاملة السورية، ويريد 
المزارعون والمستثمرون 

اللبنانيون استثمار 
واستغلال عمال الزراعة 

السوريين بأجور قليلة.

مؤسسة الاتصالات
الحوافز وزِعت ولكن..!؟
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حول لقاءات »موسكو«
حــــول مـــا أنـــجـــزه لـــقـــاءا مــوســكــو الأول 
والثاني والصعوبات التي اعترضتهما 
قال د.جميل: »يمكنني القول أن الأمر 
ــــان صـــعـــبـــاً لـــلـــغـــايـــة، الـــلـــقـــاء الأول كـــان  كـ
الأول مـــن نـــوعـــه تـــاريـــخـــيـــاً، وبــالــمــعــنــى 
الحرفي للكلمة بين المعارضة والنظام، 
ولم نتمكن من التوصل للكثير خلاله، 
ولــــــذلــــــك يــــمــــكــــن الــــــقــــــول إنــــــــه كــــــــان لـــقـــاء 
تــعــارف، وهــذا جيد لأنــه لم يحدث من 
قــبــل. أمـــا فــي الــلــقــاء الــثــانــي فــقــد أضعنا 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــوقــــت فــــي مـــنـــاقـــشـــة عـــدد 
ــــي نـــهـــايـــة الــمــطــاف  ــيـــع، وفـ مــــن الـــمـــواضـ
ــــى  ــــى الـــحـــد الأدنـ اســتــطــعــنــا الـــتـــوصـــل إلـ
من الاتفاق، من خلال وثيقة سياسية 
كلهم ويلتزم  المشاركون  عليها  أجمع 
من خلالها الجميع ببيان جنيف 2012 
وذلـــك هـــام جــــداً، ومـــن ثــم الــذهــاب إلــى 
جـــنـــيـــف3«. وأضــــــاف: »إن مـــا تــوصــلــنــا 
إلــيــه فـــي الــجــولــة الأولـــــى والــثــانــيــة هو 
بـــبـــيـــان  أقـــــــر  مـــــــرة  ولأول  الــــنــــظــــام  أنّ 
»جنيف-1«، ووافق على المضي قدماً 

نحو »جنيف-3«.

 »موسكو-3«
في خدمة »جنيف-3«!

وفــــــــي إجـــــابـــــتـــــه عــــمــــا إذا كـــــانـــــت لـــــقـــــاءات 
ــاً، قـــال  ــعــ مـــوســـكـــو الـــتـــشـــاوريـــة مـــفـــيـــدة فــ
جــــمــــيــــل: »مــــفــــيــــدة جــــــــــداً. مــــعــــيــــار الـــنـــجـــاح 
ألـــيـــس  عـــلـــى الأرض،  الــــوقــــائــــع  ــــدده  ــــحـ تـ
يــــتــــحــــدثــــون عــن  ــيــــع الآن  ــمــ الــــجــ كــــــذلــــــك؟ 
جــنــيــف3 وبـــاعـــتـــقـــادي يـــعـــود فــضــل كبير 
بذلك للقاءات موسكو1 وموسكو2 ولولا 
ذلـــك لــمــا كـــان بــمــقــدورنــا أن نــكــســر حــالــة 
الاســتــعــصــاء فــي جنيف2 والــمــضــي قدماً 
نــحــو مــؤتــمــر جــنــيــف3 والتحضير الــجــاد 
والـــفـــاعـــل لـــــه. الآن لــنــعــد لــلــحــديــث حـــول 
موسكو3، البعض في النظام والمعارضة 
أنــا شخصياً لست  متحمس لــمــوســكــو3. 
ضــــد مــــوســــكــــو3. ولـــكـــن يـــجـــب أن يــكــون 
لهذا اللقاء دور وظيفي. الدور الوظيفي 
ــكــــن إذا بـــدأنـــا  ــكــــو1و2 مـــفـــهـــوم ولــ ــمــــوســ لــ
بالتحضير لجنيف3 فلماذا علينا الذهاب 
لموسكو3؟ لتأجيل جنيف3؟! نحن في 
غنى عن ذلك، لكن إذا ما واجهتنا عقبات 
فيمكننا أن نفكر بالموضوع وقد تحدثنا 
عــن ذلـــك مــع الــســيــد لافــــروف خـــال لقاء 
وفـــــد لــجــنــة مـــتـــابـــعـــة نــــــداء مـــوســـكـــو مــعــه، 
واتــفــقــنــا عــلــى أن مــوقــفــنــا مـــن مــوســكــو3 
السليمة.  البراغماتية  مــن  نــوعــاً  سيكون 
ــلــــقــــاء، فـــأهـــاً  إذا كـــــان مــــن الـــمـــفـــيـــد عـــقـــد الــ
وسهلًا أما إذا كان اللقاء عائقاً أو عامل 
تــأجــيــل لــجــنــيــف3،  فـــي حــــال كــــان الــعــمــل 
على التحضير له يسير على قدم وساق 
فلا. ولكن لا يمكن الآن الحديث عن ذلك 
بشكل حاسم يجب علينا أن نتأنى وأن 
نـــتـــابـــع الأحـــــــــداث وتــــطــــورهــــا وأن نــتــخــذ 
القرار الملموس في الظرف الملموس«.

»انتخابات استثنائية«؟
وفـــيـــمـــا إذا كـــــان هـــنـــالـــك احـــتـــمـــال إجـــــراء 
قـــال جميل:  انــتــخــابــات استثنائية قــريــبــاً 
»في الحقيقة لا يمكنني فهم ذلك إذا كان 
قـــد تــبــقــى لــانــتــخــابــات تــســعــة أشـــهـــر فما 
معنى أن تجري انتخابات استثنائية؟ً! 
الــــــنــــــظــــــام  بــــــــيــــــــن  الاتـــــــــــــفـــــــــــــاق  كـــــــــــــــان  وإذا 
والـــمـــعـــارضـــة حــــول الانـــتـــخـــابـــات ســيــأخــذ 
حــــوالــــي شـــهـــريـــن أو ثــــاثــــة، والــتــحــضــيــر 
لـــانـــتـــخـــابـــات كـــذلـــك يــتــطــلــب شـــهـــريـــن أو 
انتخابات  لدينا  بالتالي سيكون  ثــاثــة.. 
قــبــل أوانـــهـــا بــثــاثــة أشـــهـــر. هـــل يستحق 
هذا الحديث عن »انتخابات مبكرة«. في 
ذلك الوقت كانت هناك خلافات عديدة، 
ــأنـــــي ســـــأخـــــرج مــن  ــ ــنـــــت قـــــد هـــــــــددت بـ ــ وكـ
لجنة الــدســتــور لأنــه تــم رفــض المقترح 
ـــــول إعــــطــــاء الـــبـــرلـــمـــان  ــتـــه حـ الـــــــذي طـــرحـ
حـــق مــنــح الــثــقــة لــلــحــكــومــة، وبــالــمــنــاســبــة 
الــدســتــور الــســوري بحلته الــجــديــدة هو 
أحــــد الــدســاتــيــر الــقــلــيــلــة فـــي الـــعـــالـــم الـــذي 
لا يــعــطــي لـــلـــبـــرلـــمـــان الـــحـــق بــمــنــح الــثــقــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة، لـــكـــنـــه يــعــطــيــه الــــحــــق بــحــجــب 
الثقة! وفيما بعد، عند تشكيل الحكومة 
ــا تـــتـــلـــو بـــيـــانـــهـــا الـــــــــــوزاري وتــمــضــي  ــهـ ــإنـ فـ
لـــلـــعـــمـــل! بـــيـــنـــمـــا لا يـــمـــلـــك الــــبــــرلــــمــــان أيــــة 
حقوق بخصوص تشكيلها، حينها قلت 
لــهــم: هــذا غير معقول إذا كنتم تعطون 
للبرلمان حق سحب الثقة فكيف يمكنكم 
ــقـــه بـــمـــنـــح الــــثــــقــــة؟ فــكــان  حــــرمــــانــــه مــــن حـ
جوابهم بــأن دعونا نسوي الأمــر هكذا. 
ــالــــوا حـــيـــنـــذاك أنــــه بــعــد ســنــة ونــصــف  وقــ
ســـنـــعـــود لـــهـــذه الـــمـــســـألـــة ونـــعـــيـــد الــتــقــيــيــم 
لأننا نخشى أنه إذا أجريت الانتخابات 
ألا تكون الأغلبية في أيدينا وقد تكون 
ــقــــوى الـــرجـــعـــيـــة لـــذلـــك لا نــريــد  فــــي يــــد الــ
إعطاءهم حق تشكيل حكومة.. فأجبتهم 
أنـــــه إذا حــصــلــت الــــقــــوى الـــرجـــعـــيـــة عــلــى 
أغلبية فهذا سوف يعني أن هناك خللًا 
ما.. دعونا نفكر في حلول أخرى حتى 
نــتــجــنــب الــمــســألــة الــفــاضــحــة.. واقــتــرحــت 
حينها أن يناقش برنامج الحكومة على 
شــاشــة الــتــلــفــزيــون أمــــام كــمــرات التلفزة 
ــــوزاري  وإذا رفــــض الــبــرلــمــان الــبــيــان الــ
ــيـــــس يــــســــمــــي رئـــــيـــــس وزراء  ــ ــــرئـ الـ فــــــــإن 
جديد، وكذلك تتم المناقشة بشكل علني. 
وإذا فــشــل الأمـــر لــلــمــرة الــثــانــيــة يــتــم حل 
البرلمان. هذه العملية على مدى شهرين 
مـــن الـــزمـــن ويـــتـــم تــحــديــد مـــوعـــد لإجــــراء 
انــتــخــابــات بــرلــمــانــيــة جـــديـــدة.. وقــلــت أنــه 
ــنـــاقـــشـــات عــلــنــيــة  ــــال مـ إذا لــــم نــتــمــكــن خــ
عـــلـــى مــــــدى شـــهـــريـــن أن نـــصـــل لــلــشــعــب 
ونوضح الصالح من الطالح فذلك سيدل 
عــلــى أن المشكلة فينا نــحــن، لأنــنــا لسنا 
ــلـــى إقــــنــــاع الــــنــــاس أن يــقــفــوا  قـــــادريـــــن عـ
نـــؤســـس  ــــوز أن  ــــجـ يـ ــا، ولا  ــنــ ــبــ ــانــ إلـــــــى جــ
بــرلــمــانــاً بــا صــاحــيــات، لأنـــه كــمــا أثبتت 
التجربة ذلــك كــان أحــد أسباب الأزمـــة... 
ــتـــــي كـــــــان يــــجــــب أن تـــوصـــل  ــ ــــوات الـ ــنـ ــ ــقـ ــ الـ

شكاوى الشعب للقيادة السياسية كانت 
مقطوعة، بــرلــمــان مثل هــذا لا يستطيع 
نقل الصورة لأنه لا يتم انتخابه بشكل 
طبيعي، وإنــمــا يختاره جهاز الــدولــة أو 
الـــمـــال، لــذلــك هـــو لــيــس بــرلــمــانــاً حقيقياً، 
يعكس  بــرلــمــان حقيقي  المطلوب  بينما 
مزاج الشعب فعلياً، وبدون هذا البرلمان 
لا يمكن لمؤسسات الدولة أن تعمل ولن 
تستطيع الــقــيــادة قــيــاس ضغط الــشــارع 

وحرارة الناس وحالتهم«.

عن المهجرين وأزمات اللجوء
ــــول تـــفـــاقـــم  ــ ــه عـــــن ســــــــؤال حـ ــتــ ــابــ ــــي إجــ ــ وفـ
مـــســـألـــة الـــلـــجـــوء والــــهــــجــــرة وتـــطـــوراتـــهـــا 
الأخـــيـــرة، قـــال جــمــيــل: »أعــتــقــد أنـــه يجب 
تقييم الــمــســألــة بشكل عــقــانــي، الــبــارحــة 
ــتـــركـــي يــنــقــل  فـــقـــط عــلــمــت أن الـــجـــيـــش الـ
ــيــــن إلـــــــى الــــبــــحــــر مــن  الــــاجــــئــــيــــن الــــســــوريــ
ذلــــك  ومــــعــــنــــى  أولًا.  هــــــــذا  الــــمــــخــــيــــمــــات، 
ــتـــم بـــشـــكـــل مــتــعــمــد إفــــــــراغ ســـوريـــة  ــه يـ ــ أنــ
مـــن الـــســـكـــان بـــالـــقـــوة، أمــــا ثـــانـــيـــاً: يــجــري 
ــقـــــرار  ــ ــتـ ــ الاسـ ــــة  لـــــزعـــــزعـ أداة  اســـــتـــــحـــــداث 
فــي أوربــــا ذاتـــهـــا، ثــالــثــاً: يــتــم مــنــح مجال 
استراتيجي لــداعــش، لــذا باعتقادي فإن 
ــداً. أمــا فيما يتعلق  المخطط إجــرامــي جـ
باللاجئين، كان قد مرَّ ثلاثة أعوام عليهم 
ــــي الـــمـــخـــيـــمـــات ولــــــم يــــحــــرك أحـــد  وهــــــم فـ
ســاكــنــاً مــن أجــلــهــم، وهـــذه مــأســاة كبيرة 
طـــبـــعـــاً، لــكــن بـــاعـــتـــقـــادي يــتــم اســتــخــدامــهــا 
فـــــــي الــــمــــخــــطــــطــــات الــــجــــيــــوســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الأمريكية، مــرة أخـــرى. والمحصلة هي 
أنــه من الــضــروري حل الأزمــة السورية 
بأسرع وقت ممكن عبر الحل السياسي. 
هل تعتقد أن الناس الذين يهربون هم 
مــع الــمــعــارضــة أو مــع الــنــظــام؟ إن هــذه 
ــنـــاس. الآن  الــتــصــنــيــفــات خــــارج تــفــكــيــر الـ

جل ما يريدونه هو النجاة«.

د. جميل:
بعض المعارضين الذين يريدون )إسقاط النظام( لا يريدون تغييره!

اتفقنا مع 
السيد لافروف 

على أنه إذا كان 
موسكو3 مفيداً 

فأهلًا وسهلًا 
أما إذا كان عائقاً 

لجنيف3.. فلا

أجرت قناة »برافدا« الناطقة بالروسية في موسكو يوم الاثنين 2015/9/7 لقاءً تلفزيونياً مع 
د.قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، تناول تطورات 

المشهد السياسي السوري والجهود المبذولة لتسريع إطلاق الحل السياسي للأزمة السورية، وهنا تنشر 
»قاسيون« بعضاً من النقاط التي تطرق لها الحوار، علماً بأن النص الكامل له منشور على موقعها 

..kassioun.org الإلكتروني

عن رواد
»الخمس نجوم«

وفي سؤال عن مصير الشخصيات العديدة التي 
كانت داخل النظام أو محسوبة عليه وانتقلت 

إلى صفوف المعارضة من بوابة فنادق النجوم 
الخمس والارتهان للخارج، قال جميل: »أولًا، 

لماذا هرب بعض هؤلاء؟ لأنهم اختلفوا على 
تقاسم الكعكة، بعض اللصوص هرب، والبعض 

الآخر بقي في البلد. وبالمناسبة الشعب السوري 
الآن يعاني من اللصوص الذين مازالوا داخل 

البلد والذين يستمرون في نهبه، وهناك موجة 
استياء كبيرة جداً في سورية من جراء النقص 

في المواد الأساسية كلها. وفي الوقت ذاته يرى 
الناس كيف تغتني نخبة ضيقة على حسابهم، 
وذلك في المناطق التي يسيطر عليها النظام.. 

موجة كبيرة جداً من الاستياء. الفساد هو 
طريقة في إعادة توزيع الدخل الوطني، لكنه 

توزيع غير قانوني. وكان يجري بحكم الأمر الواقع. 
أما بعض المدراء أو الوزراء وحتى العسكريين 

الذين تركوا البلد، فكانوا يعتقدون أن حصتهم 
كانت يجب أن تكون أكبر أو أنه تم تهميشهم. 

أي أن النزاع كان على مسألة من يجب أن ينتزع 
الحصة الأكبر. وبعض المعارضين الذين يريدون 

إسقاط النظام لا يريدون تغييره، بل يريدون 
تبديل رأس الهرم فقط، كي يستمر سير الأمور 

على المنوال نفسه. هذا ما يميزنا عن غيرنا من 
المعارضين. نحن نريد تغيير النظام من جذره 

اقتصادياً سياسياً واجتماعياً، فيما يكمن خلافنا 
مع المعارضين الذين يقولون نحن نريد أن يرحل 

الرئيس بشار الأسد أولًا. نحن نقول أن المشكلة 
الحقيقية تكمن في النظام الاقتصادي 

الاجتماعي السياسي، عندما نخلق نظاماً جديداً 
مسألة الرئاسة ستكون مسألةً تفصيلية وغير 

أساسية«.

ملف )سورية ٢٠١٥(
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ملف )سورية ٢٠١٥(

ǨǨ وصور معلومات  تصلنا  يوم  كل 
سورية  في  والقنابل  المعارك  عن 
ما حقيقية الوضع في سورية الآن؟ 
ما الذي يجري حقاً؟ إلى أي حد تعد 
يتعلق  )فيما  طبيعية  الحياة 
والمشافي  والجامعات  بالمدارس 

والشركات والمصارف(؟
تــعــانــي ســـوريـــة والـــســـوريـــون مـــن كــارثــة 
إنسانية هي الأسوأ في نوعها في العالم 
أجمع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 
ــــم الــمــتــحــدة ذاتـــهـــا.  حــســب تــوصــيــف الأمـ
وتــشــمــل آلام الــســوريــيــن فـــقـــدان الأبــنــاء 
والأقــــارب والأصــدقــاء فــي كــل ثانية، إما 
بواسطة حمام الــدم المتنقل أو القصف 
الـــســـيـــارات  الـــمـــتـــفـــجـــرة أو  الـــبـــرامـــيـــل  أو 
المتفجرة من مختلف أطــراف الصراع، 
مــثــلــمــا تــشــمــل ازديــــــــاد أعـــــــداد الــمــعــتــقــلــيــن 
وانخفاض  والــمــفــقــوديــن،  والمخطوفين 
ارتفاع الأسعار  بالتوازي مع  المداخيل 
العقوبات  فاقمتها  التي  الفقر  ومــعــدلات 
الأمــريــكــيــة والــغــربــيــة الــتــي تلحق الضرر 
بـــالـــمـــواطـــنـــيـــن ولــــيــــس بـــالـــنـــظـــام، وكـــذلـــك 
ارتـــــفـــــاع أعـــــــــداد الــــمــــشــــرديــــن والـــاجـــئـــيـــن 
ــــل ســـوريـــة وخـــارجـــهـــا، كــمــا تتضمن  داخـ
ــيــــات الـــــحـــــصـــــار الــــعــــســــكــــريــــة وشـــبـــه  ــلــ ــمــ عــ
الــعــســكــريــة الــتــي تــصــيــب الــمــدنــيــيــن أولًا. 
وبهذا المعنى فإن مدى طبيعية الحياة 

هو أمر نسبي يتعلق بأين »تعيش«؟!
في المناطق التي تسيطر عليها الدولة، 
تــتــواصــل أعـــمـــال الــمــشــافــي والـــمـــدارس 
ــــات  ــــركـ ــــشـ ــــات والــــمــــحــــاكــــم والـ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ والـ
والــمــصــارف والــخــدمــات العامة، مــع كل 
المخاطر والصعوبات المذكورة أعلاه. 
ــاة الـــســـوريـــيـــن الـــقـــاطـــنـــيـــن فــي  ــانـ ــعـ أمـــــا مـ
المناطق التي يسيطر عليها المسلحون، 
ولا سيما »داعـــــش« وجــبــهــة الــنــصــرة، 
فهي أكثر صعوبة ومشقة، لأنهم علاوة 
ــلــــه يـــخـــضـــعـــون لـــلـــقـــوانـــيـــن  ــلــــى ذلـــــــك كــ عــ
عليهم  المفروضة  المجنونة  والفظائع 
أو الــمــمــارســة بــحــقــهــم مـــن الــمــتــطــرفــيــن. 
ولـــذلـــك فــــإن الـــســـوريـــيـــن بــحــاجــة مــاســة 
إلــــــــى قـــــيـــــام الـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي الــــشــــامــــل 
الفعلي والحقيقي المنوط به وضع حد 
والتدخل  العنف  وقــف  عبر  لمعاناتهم، 
الخارجي بهدف تأمين أرضية لإطلاق 
العملية السياسية فيما بين السوريين 
أنـــفـــســـهـــم، والــــتــــي تـــضـــع نـــصـــب عــيــنــيــهــا 
ومتداخلين:  متلازمين  هدفين  تحقيق 
تــحــقــيــق الــتــغــيــيــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي 
الـــجـــذري والــعــمــيــق والــشــامــل، سياسياً 
واقــتــصــاديــاًــــ اجــتــمــاعــيــاً، وإعــــادة توحيد 
الــــســــوريــــيــــن فـــــي حــــربــــهــــم ضـــــد داعـــــش 
ومثيلاتها من المجموعات والمنظمات 

الإرهابية.

ǨǨ سورية فــي  ــش  داع ظهرت  كيف 
وهل هي قوية بما يكفي بما يتعلق 

بالأموال لكي تصمد في حرب؟
ــــاق  ــقـ ــ ــتـ ــ »داعــــــــــــــــــش« و»الــــــــــنــــــــــصــــــــــرة«، اشـ
ــــي، الــــذي  ــابــ ــ عــــن تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة الإرهــ
ــــارات الأمـــريـــكـــيـــة  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ اســـتـــنـــبـــتـــتـــه الاسـ
والــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة والــــــبــــــاكــــــســــــتــــــانــــــيــــــة فــــي 
ثــــــمــــــانــــــيــــــنــــــيــــــات الــــــــــقــــــــــرن الــــــــمــــــــاضــــــــي فــــي 
ليست منتجاً  أفــغــانــســتــان. وعليه فهي 
ســــــــــوريــــــــــاً، بــــــــل جــــــــــــاءت لــــــســــــوريــــــة بـــعـــد 
الــدولــة العراقية بحكم الاحتلال  انهيار 
الأمــريــكــي فــي 2003، ولكنها ازدهـــرت 
بــســوريــة فــي ظــل ضــعــف جــهــاز الــدولــة 
بحكم الأزمة، التي انفجرت في سورية 
ــدايــــات الأزمــــة  فـــي عــــام 2011، ولـــكـــن بــ
وأســبــابــهــا تــعــود إلـــى مــاقــبــل ذلـــك الــعــام 

بــكــثــيــر، ومــنــهــا ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــفــقــر، 
ــيــــق الــــســــيــــاســــات  ــبــ والإمـــــــــعـــــــــان فـــــــي تــــطــ
الاقتصادية الليبرالية، مقابل انخفاض 

مستوى الحريات السياسية.
ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، فـــــــإن »داعــــــــش« 
الجديدة  الفاشية  تنظيمات  عــن  كمثال 
ــــد  الـــــــدوائـــــــر الأشــ ــــي أيـــــــــدي  ــــي أداة فــ هــ
رجعية وإجراماً لدى رأس المال المالي 
العالمي. داعـــش هــي مــجــرد بــرغــي في 
لــعــبــة دمـــويـــة مــصــمــمــة أمـــريـــكـــيـــاً لبسط 
ــــى نــشــر  ــنــــاداً إلـ ــتــ الــهــيــمــنــة الـــعـــالـــمـــيـــة، اســ
الـــفـــوضـــى مـــن خــــال تــســعــيــر ســيــنــاريــو 
مـــا يــســمــى بــــ»صـــراع الـــحـــضـــارات«، مع 
الأخــذ بعين الاعتبار أن ميزان القوى 
الـــــدولـــــي لــــم يـــعـــد فــــي صــــالــــح واشـــنـــطـــن 
اقــتــصــاديــاً، وســيــاســيــاً وحــتــى عسكرياً. 
إضــافــة إلــى ذلــك وفيما يتعلق بسورية 
فــــــــإن مـــــمـــــارســـــات وذهـــــنـــــيـــــات الــــنــــظــــام، 
وتــســلــيــح الــحــركــة الــشــعــبــيــة الــتــي كــانــت 
ــدايــــة، وازديــــــــــاد تــــورط  ــبــ ســلــمــيــة فــــي الــ
ــتـــدخـــل الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي مــــع بــقــاء  الـ
هــــــدف واشــــنــــطــــن فـــــي إحـــــــــراق ســـوريـــة 
مــــــــن الـــــــــــداخـــــــــــل، وكــــــــذلــــــــك إعــــــــاقــــــــة الــــحــــل 
الــســيــاســي لـــأزمـــة لــمــدة تــتــجــاوز أربـــع 
ــــك شـــكـــل الـــتـــربـــة  ســــنــــوات الآن، كــــل ذلــ
لظهور داعــش، الــذي لا يمتلك جــذوراً 
حقيقية فـــي ســـوريـــة، وهـــو غــريــب عن 
النسيج الاجتماعي والعاطفي والعقلي 
ــــه مـــنـــظـــمـــة  ــفــ ــ ــــوصــ الـــــــــســـــــــوري. لــــــكــــــن، وبــ
ــيــــة، فـــإنـــه يــتــكــاثــر عـــلـــى مـــخـــاوف  إجــــرامــ
الـــنـــاس واســتــيــائــهــم وإحــبــاطــهــم. اعــتــاد 
داعــــــش عـــلـــى الـــحـــصـــول عـــلـــى الــتــمــويــل 
ــــي الـــغـــرب  ــــن مــشــغــلــيــه الـــرئـــيـــســـيـــيـــن فـ مـ
وتـــركـــيـــا ودول الــخــلــيــج، ولــكــنــه انــتــقــل 
لــمــرحــلــة الـــتـــمـــويـــل الــــذاتــــي جـــزئـــيـــاً، مــن 
خــال الاســتــيــاء على النفط الــســوري 
وسرقته والإتجار به في شمال البلاد.

ǨǨ هل تعتقد أن تنظيم داعش يحظى
أو بلدان أخرى؟ وكيف  الغرب  بدعم 
على  إليه  للانضمام  الناس  يجذب 
عناصر  من  العديد  هناك  أنه  اعتبار 
التنظيم قادمون من أوروبا بما فيها 

مقدونيا ودول البقان؟
ــيــــن الـــــــســـــــوري والـــــــدولـــــــي،  ــاقــ ــيــ فــــــي الــــســ
فــــإن »داعــــــش« يــمــثــل حــاجــة لــأطــراف 
المتورطة فــي الــصــراع الــســوري كلها، 
حيث أن كل طرف يستخدمه، إما كآلة 
لممارسة الإبادة الجماعية، أو كذريعة 
للتمويه عــن ممارساتهم الإرهــابــيــة هم 
أنفسهم، مــن جانب آخــر، بحق الشعب 
ــيــــة  إجــــرامــ أداة  ــــه  ــفـ ــ وبـــــوصـ الـــــــســـــــوري. 
مصممة لأداء دور وظيفي محدد، قائم 
عــلــى تــأجــيــج الانــقــســامــات والــصــراعــات 
الــطــائــفــيــة فـــي ســـوريـــة والــمــنــطــقــة، فــإن 
داعـــــش كــــان يــحــظــى إلــــى الآن بــالــدعــم 
والــتــغــطــيــة مــــن أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
الأمـــريـــكـــيـــة والأوروبـــــــيـــــــة والـــســـعـــوديـــة 
والتركية والقطرية كلها، ومن جامعي 
الأمــــوال الــداعــمــيــن لــه. كيف يمكن لأي 
المقاتلين  أحــد أن يفسر تدفق وتسلل 
الإرهابيين من العالم أجمع إلى سورية 
في ظل وجود قوانين مكافحة الإرهاب 
كــلــهــا، فـــي الــبــلــدان كــلــهــا، ولا ســيــمــا في 
الــــغــــرب، حـــيـــث يـــجـــري جـــمـــع وتــخــزيــن 
وفحص حتى البيانات الموجودة على 
الشخصية  المحمولة  الــهــواتــف  أجــهــزة 

وبشكل دوري؟ 
غــــــيــــــر أن داعــــــــــــــش يــــــــتــــــــراجــــــــع، فــــــهــــــم لا 
يــتــحــمــلــون صـــراعـــاً عــســكــريــاً جـــديـــاً، ومــا 
جـــــــــرى فـــــــي عـــــيـــــن الــــــــعــــــــرب- كـــــوبـــــانـــــي، 

شــمــالــي ســــوريــــة، فـــي الــســنــة الــمــاضــيــة، 
هو دليل على قدرة مجموعات مقاومة 
شعبية صغيرة، ولكنها منظمة وتمتلك 
الورقي،  الوحش  الإرادة، على هزيمة 
بـــديـــل حقيقي  الـــفـــاقـــد لأي مـــشـــروع أو 
ومــســتــدام، لأن الــســوريــيــن ســئــمــوا من 
الــمــيــلــيــشــيــات كــلــهــا، ويــتــطــلــعــون للحياة 
في ظل تغير حقيقي وواعــد. لن تكون 
ــكـــن إطــــــاق الــحــل  ــــذه مــهــمــة ســهــلــة ولـ هـ
الـــســـيـــاســـي والــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة يــلــوح 

بالأفق. 
وفـــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، فـــــإن عـــمـــل داعــــش 
يقارب على الانتهاء، إلا أن واشنطن، 
التي لم تكون يوماً جــادة في مهاجمة 
داعـــــش واجـــتـــثـــاثـــه، حــتــى مـــع تشكيلها 
غـــيـــر الـــمـــشـــروع خــــــارج مــجــلــس الأمــــن 
ــــدولـــــي لــتــحــالــفــهــا ضــــد ذاك الــتــنــظــيــم،  الـ
ــا الـــخـــجـــولـــة  ــ ــهــ ــ ــاراتــ ــ ــيـــاتـــهـــا وغــ ــلـ ومـــــــع عـــمـ
على مواقعه، ستحاول استخدام بقية 
أوراقـــهـــا الاحــتــيــاطــيــة الــقــذرة مــن خــال 
ــيـــة  ــــات الـــعـــرقـ ــــزاعــ ــنــ ــ ــيــــج الــ ــأجــ ــــة تــ ــــاولـ مـــــحـ

والقومية.

ǨǨ إلحاق السوري  الجيش  يستطيع  هل 
الهزيمة بداعش؟

بـــطـــبـــيـــعـــتـــه  الــــــــــــســــــــــــوري،  الــــــجــــــيــــــش  إن 
وتــشــكــيــلــه وعـــقـــيـــدتـــه، هــــو أهـــــم ضــمــانــة 
داخـــل جــهــاز الــدولــة الــســوريــة للوحدة 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة الــــــــســــــــوريــــــــة. وعـــــــلـــــــى مــــــدى 
ــنـــوات الــمــاضــيــة كــــان هــــذا الــجــيــش  الـــسـ
ــيــــن  ــادمــ ــيــــن قــ ــلــ ــاتــ ــقــ يـــــــواجـــــــه بــــشــــجــــاعــــة مــ
ــلــــد، ضـــمـــن حـــرب  مــــن أكــــثــــر مــــن مــــائــــة بــ

استنزاف مفروضة عليه. 
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، ومــــــــع الأخـــــــــذ بــعــيــن 
الاعتبار درجة ارتفاع مستوى تدويل 
الأزمــــة الــســوريــة، والــمــخــاطــر الإقليمية 
ــتـــــي يـــفـــرضـــهـــا »داعــــــــــش«،  ــ والـــــدولـــــيـــــة الـ
ــــإن مــكــافــحــة ذاك الــتــنــظــيــم الإجــــرامــــي  فـ
الــــــدولــــــي، وإلـــــحـــــاق الـــهـــزيـــمـــة بــــــه، لــيــس 
شـــأنـــاً أو مــهــمــة ســـوريـــةً فــحــســب. ومــن 
هـــنـــا تــــأتــــي أهـــمـــيـــة الاقــــــتــــــراح الــــروســــي 
لإيجاد التنسيق المطلوب بين البلدان 

فيها سورية  بما  المنطقة،  فــي  المعنية 
والــــعــــراق وتـــركـــيـــا والـــســـعـــوديـــة ومــصــر 
ــــران، لــتــشــاطــر جــهــودهــا فـــي الــقــتــال  ــ وإيـ
ضــد داعـــش، بطريقة تــخــدم فــي الوقت 
ذاتــــــه تــســهــيــل الـــحـــل الـــســـيـــاســـي لـــأزمـــة 

السورية.

ǨǨ اللاجئين من  متزايدة  أعداد  هناك 
للمعلومات  طبقاً  ــل  الأقـ وعــلــى 
أوروبا.  إلى  يتوجهون  الذين  الرسمية 
العسكرية  الأعمال  من  يهربون  هل 
يريد  الذي  منهم  البعض  هناك  أم 
ببساطة أن يغادر البلد، أو ربما هناك 

من ينصحهم بالرحيل؟
كــــل مــــا ورد فــــي الـــــســـــؤال، إلـــــى جــانــب 
ـــوارد الــعــيــش ومــســتــويــات  انــخــفــاض مــ
الـــــمـــــعـــــيـــــشـــــة، يـــــخـــــلـــــق أســــــــبــــــــابــــــــاً لـــبـــعـــض 
الــســوريــيــن لــكــي يــبــحــثــوا عـــن مـــاذ في 
الــخــارج، رغــم كــل الأخــطــار والــحــوادث 
ــــة، وكــــــــــل الإهـــــــانـــــــات  ــيـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــضـ الـــــقـــــاتـــــلـــــة الـ
ــــرة الـــتـــي  ــاهـ ــ ــــظـ ــــال الـ ــغـ ــ ــتـ ــ وأشــــــكــــــال الاسـ
يتعرضون لها. إن اللاجئين السوريين 
ــتــــحــــولــــون إلــــــــى مـــشـــكـــلـــة أوروبــــــيــــــة  ــيــ ســ
ــــة، وبــــالــــدرجــــة الأولـــــــى ســـوريـــة،  ــيـ ــ ودولـ
جدية، لن يحلها سوى الحل السياسي 
السلمي الواعد بالتغيير، وإلا فإن هذه 
بــــازار الأوجـــاع  المشكلة ستستمر فــي 

السورية.

ǨǨ وغيرها مقدونيا  في  هنا  نرى  كما 
أيضاً فإن معظم اللاجئين لديهم ما 
أوروبا.  إلى  للوصول  المال  من  يكفي 
ولكن ما الذي يجري مع غيرهم الذين 
فرصة  لديهم  هل  المال؟  يملكون  لا 
على  إجبارهم  يجري  أم  للمغادرة 

البقاء؟
مــــــن وجـــــهـــــة نــــظــــر طـــبـــقـــيـــة فــــــــإن أوربــــــــا 
والــغــرب يمتصان شــرائــح الــبــرجــوازيــة 
الـــــــســـــــوريـــــــة، وقــــــســــــم لا بـــــــــأس بـــــــه مـــن 
الـــكـــفـــاءات الــعــمــلــيــة والــمــهــنــيــة، فـــي حين 
أن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــــن الـــفـــقـــراء إمـــا 
موجودون بالداخل أو موزعون على 

مـــخـــيـــمـــات الــــلــــجــــوء فـــــي دول الـــــجـــــوار 
بظروف إنسانية صعبة. أما غالبية تلك 
الغالبية التي يتحدث عنها السؤال فقد 
باعوا ممتلكاتهم، وربما استدانوا أموالًا 
إضافية ليجمعوا المبلغ المطلوب الذي 
يصل إلى 8000 يورو تقريباً للشخص 
ــــذي يــتــجــاوز حــالــيــاً ثـــروة  الــــواحــــد، والــ
ــتــــجــــاوز 2.7 مـــلـــيـــون لــــيــــرة ســــوريــــة،  تــ
ــــادروا  فـــي حــيــن أن غــالــبــيــة الأغـــنـــيـــاء غـ
ــبــــاد مــــع أمــــوالــــهــــم فــــي وقـــــت ســـابـــق.  الــ
أمـــا أولــئــك الــذيــن لا يمتلكون الأمــــوال، 
ويـــعـــتـــزمـــون الــــمــــغــــادرة لأي ســـبـــب أو 
تخوف، فينبغي عليهم أن يدخروا، أو 
الــمــال، ويــنــتــظــروا الفرصة  أن يجمعوا 
وشروط الرحلة الملائمين. من جانب 
آخـــر، فــي المناطق الــتــي تسيطر عليها 
الحكومة، لا أحد يجبر الناس مباشرة 
ــاً هـــــــذا خـــيـــار  ــ ــــاسـ ــــأسـ ــادرة، فـ ــ ــغــ ــ ــمــ ــ عــــلــــى الــ

وقرار شخصي.

ǨǨ كم عدد الناس الذين غادروا البلد إلى
الآن، وهل تتوقع منهم أن يعودوا؟

ــيـــة تــتــحــدث  بــعــض الإحـــصـــائـــيـــات الـــدولـ
إلى الآن عن قرابة 4.5 مليون شخص 
غــــالــــبــــيــــتــــهــــم مــــــــــوجــــــــــودون فــــــــي الــــــــــدول 
الــمــجــاورة، فــي حــيــن أن قــرابــة مليون 
واحـــــد مــنــهــم مــــوجــــودون فـــي أوروبــــــا. 
وحـــالـــمـــا تــــلــــوح أفـــــــاق الــــحــــل الــســيــاســي 
الــســلــمــي والــتــوافــقــي الــحــقــيــقــي اســتــنــاداً 
إلى تحقيق التغيير الديمقراطي العميق 
الــمــطــلــوب، ويـــبـــدأ بــإعــطــاء ثـــمـــاره، فــإن 
اللاجئين  هـــؤلاء  مــن  العظمى  الغالبية 
سوف يختارون العودة. فسورية هي 
وطــنــهــم وجــــذورهــــم الـــتـــي لا يــضــاهــيــهــا 
شـــــــــــــــيء، حــــــتــــــى فـــــــــي عــــــــيــــــــون الـــــســـــيـــــاح 
والباحثين الــذيــن كــانــوا يـــزورون البلد 

قبل الأزمة الحالية.
ــــراف  إلا أنـــه كــلــمــا بــذلــت الــبــلــدان والأطـ
المختلفة المتأثرة بالأزمة بهذا الشكل 
لـــتـــســـريـــع  ــلــــصــــة  مــــخــ جــــــــهــــــــوداً  ذاك  أو 
الوصول إلى ذاك الحل، كلما كان حسم 

هؤلاء اللاجئين لخياراتهم أسرع.

نشرت صحيفة 
»دنيفيك«، الصادرة 

في مقدونيا، على 
موقعها الالكتروني 

يوم الثلاثاء 
2015/9/8، نص 

الحوار الذي أجرته 
الصحفية زانا 

بوزينوفسكا مع الرفيق 
عبادة بوظو، أمين 

مجلس حزب الإرادة 
الشعبية، مسؤول 

العلاقات الخارجية 
والإعلامية، ونائب 

رئيس تحرير صحيفة 
»قاسيون«، حيث 

تركز الحوار على مسائل 
حقيقة الوضع في 
سورية، وظاهرة 

الهجرة السورية إلى 
أوربا، والخطر الذي 

يمثله تنظيم »داعش« 
الإرهابي. وفيما يلي 

نص هذا الحوار:

مدى طبيعية 
الحياة في 

سورية هو أمر 
نسبي يتعلق 

بأين »تعيش«؟

 »داعش« ليس منتجاً سورياً بل جاء لسورية بعد انهيار الدولة العراقية 
بحكم الاحتلال الأمريكي وازدهر بسورية في ظل ضعف جهاز الدولة 

بحكم الأزمة التي جاء انفجارها في عام 2011

بوظو: لن يحل مشكلة اللاجئين السوريين سوى الحل السياسي الواعد بالتغيير
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الحرب على الإرهاب...

بين نموذجين؟

ǧǧرمزي السالم

وفـــي الــســيــاق ذاتـــه كـــان الــبــيــت الأبــيــض 
ــــن الـــــيـــــونـــــان عــــضــــو الـــحـــلـــف  ــلــــب مــ ــــد طــ قــ
الاطــــــــلــــــــســــــــي إتــــــــــخــــــــــاذ الإجـــــــــــــــــــــــراء ذاتـــــــــــــه، 
وبالتوازي مع ذلك كانت وسائل إعلام 
غــربــيــة ســاحــة لــبــروبــاغــنــدا إعــامــيــة عن 
ــــة،  قـــــــــوات روســـــيـــــة جـــــديـــــدة إلـــــــى ســـــوريـ
الــروســي؟!،  وتعزيز التواجد العسكري 
ليعقب ذلك كله تصريح جوش أرنست 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــبــيــت الأبــيــض 
الروسية في  العسكرية  التعزيزات  »أن 
سورية قد تشعل »مواجهة« مع القوات 
التي تقودها الولايات المتحدة لتوجيه 
ضــــربــــات جـــويـــة ضــــد تــنــظــيــم  داعــــــش«، 
ــــذي تــشــهــد فــيــهــا  ــــك كـــلـــه فــــي الــــوقــــت الــ ذلـ
ــيــــة، لـــقـــاءات  أروقـــــــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــدولــ
مــكــثــفــة، وتـــحـــضـــيـــرات إجـــرائـــيـــة لإطـــاق 
الحل السياسي للأزمة السورية، وذلك 
بــعــد تـــراجـــع الــكــثــيــر مـــن الــــــدول الـــدائـــرة 
فــي فلك واشنطن على الساحة الدولية 
ــــة، فــــــي الـــمـــلـــفـــات  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ عــــــن مــــواقــــفــــهــــا الـ
المستعصية الخاصة بالأزمة السورية.. 
ــاً، أن واشـــنـــطـــن بــعــد  ــ ــــحـ حـــيـــث بـــــات واضـ
تـــقـــدم الـــمـــســـار الــدبــلــومــاســي تــعــمــل على 
دفــــع حــلــفــائــهــا إلــــى الـــمـــزيـــد مـــن الـــدخـــول 
الـــعـــســـكـــري الـــمـــبـــاشـــر عـــلـــى خــــط الأزمـــــة 
الـــــــســـــــوريـــــــة، مـــــــن بـــــــوابـــــــة الـــــــحـــــــرب عـــلـــى 

داعش...

نموذجا الحرب؟
بـــــــــات مـــــــــؤكـــــــــداً، أن خــــــيــــــار حـــــــل الأزمـــــــــة 
السورية، يترسخ، ويتعزز، وأنه فرض 
نــفــســه عــلــى الـــقـــوى الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
والــداخــلــيــة كــلــهــا، بــحــيــث لـــم يــعــد بــإمــكــان 
أحد، أن يجاهر باللعب خارج ميدان هذا 
الحل، ولكن كل بطريقته، وكلٌّ بما يؤمّن 
لــــه مـــوقـــعـــاً مـــتـــقـــدمـــاً عـــلـــى طــــاولــــة الـــحـــل، 
ودوراً في رسم مصير سورية اللاحق، 
لاســـيـــمـــا، وأن انـــطـــاق مــثــل هــــذا الــحــل، 
ســيــكــون منصة انــطــاق لــحــل تناقضات 

وتعقيدات المشهد الإقليمي كله..

النموذج الأمريكي 
إذا افترضنا جدلًا بأن واشنطن حسمت 
أمرها، بالحرب جدياً على داعش -رغم 
الــتــي اتبعتها  فــإن الطريقة  شكّنا بــذلــك- 
الإدارة الأمريكية، منذ إعــان مــا يسمى 
ــــاب، وبـــدلالـــة النتائج  الــحــرب عــلــى الإرهــ
الواقعية، كانت حرب تحريك التناقضات، 
وخــلــط الأوراق، حـــرب اســتــثــمــار، حــرب 
احتواء الكل،  حرب إعادة إنتاج الوعي 
الاجــــتــــمــــاعــــي، بـــاتـــجـــاه مــــا يـــســـمـــى صــــراع 
الحضارات، فمن خلال الحرب المزعومة 
عـــلـــى داعــــــــش، ابــــتــــزت واشـــنـــطـــن الـــقـــوى 
الــعــســكــريــة الأخـــــــرى كـــلـــهـــا، مــــن جــمــاعــات 
ــلــــت فـــــــي خـــضـــم  ــكــ ــلــــحــــة ســـــــوريـــــــة تــــشــ مــــســ
الأزمـــة، لأسباب مختلفة، وقــوات حماية 
الشعب، وصــولًا الى الجيشين السوري 
والعراقي.. أي أن واشنطن التي تعرف 
أكــــثــــر مــــن غـــيـــرهـــا، أن لا مــــكــــان لـــداعـــش 
فـــي بــنــيــة مــجــتــمــعــات وشـــعـــوب الــمــنــطــقــة 
بالمعنى الــتــاريــخــي، عــمــدت إلــى توظيف 
وجـــــود هــــذا الـــمـــولـــود الــلــقــيــط، والـــحـــرب 
عــــلــــيــــه، فــــــي تـــعـــمـــيـــق الـــــــصـــــــراع الـــمـــســـلـــح، 
ــــاف  ــقـ ــ ــيــــــس لإيـ ــ واســـــــتـــــــمـــــــرار الــــــــحــــــــرب، ولــ
الــنــزيــف الــمــســتــمــر، فــي ســوريــة والــعــراق 
منذ سنوات، كما هو مطلوب، بل لإدارته 

ǧǧكفاح سعيد

تــشــهــد بــعــض دول الــمــنــطــقــة مــوجــة 
جديدة من الحراك الشعبي السلمي، 
ــامـــــات  ــ ــتـــــصـ ــ ــــالاعـ الــــــــــــذي يــــعــــبــــر عـــــنـــــه بـ
والـــــــــــمـــــــــــظـــــــــــاهـــــــــــرات، رغـــــــــــــــم الــــــمــــــســــــار 
الــدرامــاتــيــكــي كــلــه لانـــطـــاق الـــحـــراك 
ــدأ قــــبــــل ســــنــــوات،  ــ ــبـــي الــــــــذي بـــ ــعـ الـــشـ
الأمــــــــــــر الــــــــــــذي يــــــؤكــــــد الــــــــــــــرأي الـــــــذي 
قــيــل فـــي بــــدايــــات الــــحــــراك الــشــعــبــي، 
ــلـــت مــرحــلــة  ــعـــوب الـــعـــالـــم دخـ ــــأن شـ بـ
تــاريــخــيــة جــديــدة عــنــوانــهــا الــعــريــض 
عودة الجماهر إلى الشارع، وأنه ما 
من أحد قــادر على لجم هذا الخيار، 
الــذي يفرض نفسه على البنى كلها 
مــن أنظمة وأحــــزاب وقـــوى ودول، 
بــاعــتــبــار أن هــــذه الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 

تعبير عن حاجة موضوعية...

ويـــتـــلـــمـــس الــــمــــتــــابــــع لانـــــطـــــاق هــــذه 
الــمــوجــه مــن الــحــركــة الــشــعــبــيــة، عــدة 

سمات:
هـــي  ــــة  ــــوعــ ــــرفــ ــمــ ــ الــ الـــــــشـــــــعـــــــارات  إن   •
شـــعـــارات مــلــمــوســة، وآنـــيـــة، وبسيطة 
ــــي الــــجــــوهــــر تـــعـــكـــس بــنــك  ــا، فــ ــهــ ــنــ ــكــ ولــ
أهداف موضوعة أمام الحركة، وطنية 
واقــتــصــاديــة اجــتــمــاعــيــة وديــمــقــراطــيــة، 
مـــتـــرابـــطـــة بـــســـلـــســـة واحـــــــــــدة، ســتــصــل 
ــــى صــيــاغــتــهــا مــن  الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة إلـ
خــال تجربتها، في ظل غياب الــدور 

الفاعل للقوى السياسية.
ــيـــفـــهـــا لـــصـــالـــح  • تـــــحـــــاول مــــنــــع تـــوظـ
أجندات دولية وإقليمية، كما حدث 
في الموجة الاولــى، رغم محاولات 

قوى مشبوهة لاختراقها.
الـــحـــركـــة  ــــه مــــــن  ــــوجـ ــمـ ــ الـ • إن هــــــــذه 
عـــابـــرة لــتــلــك الــتــقــســيــمــات الــتــقــلــيــديــة، 

الــقــائــمــة عــلــى أســــاس الــبــنــى مـــا قبل 
ــــة مـــــــن طــــائــــفــــيــــة ومــــذهــــبــــيــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــوطـ
وديــنــيــة وعـــرقـــيـــة، بـــل إن شــعــاراتــهــا 
ــــي قــــســــم هـــــــام مـــنـــهـــا ضــد  ــهــــة فــ مــــوجــ

التحاصص الطائفي والديني.
ــــراك،  ــــحــ ــلـــمـــيـــة الــ ــلــــى سـ ــيــــد عــ ــأكــ ــتــ • الــ
كـــــــــــان أحــــــد  الـــــــعـــــــنـــــــف،  بــــــاعــــــتــــــبــــــار أن 
إلـــيـــهـــا  ــــت  ــــدرجــ ــتــ ــ اســ الـــــتـــــي  الادوات 
الحركة الشعبية في موجتها الأولى 
فـــي بــعــض الـــبـــلـــدان، أو دفــعــت إليها 
دفعاً من خارجها، ودفعت بذلك ثمناً 

غالياً، وحرفتها عن مسارها.

القاسم المشترك الأهم
يشكل رفــع الشعارات التي تدعو إلى 
مــحــاربــة الــفــســاد قــاســمــاً مــشــتــركــاً، بين 
أشكال الحراك كلها، وفي ميادينه كلها، 
في العراق، ولبنان، بما فيها ما جرى 

فــــــي بــــعــــض الــــمــــحــــافــــظــــات والــــمــــنــــاطــــق 
الــســوريــة مــؤخــراً، ســـواء فــي المناطق 
الخاضعة لسيطرة الــدولــة، أو الواقعة 

تحت سيطرة الجماعات المسلحة.
ــــف الــــــعــــــام الـــــواضـــــح  ــــوقـ ــمـ ــ إن هــــــــذا الـ
والـــصـــريـــح مـــن قــــوى الـــفـــســـاد، يعبر 
فــي الــعــمــق عــن الــمــوقــف مــن الــنــظــام 
ـــتــــمــــاعــــي، وآلــــيــــات  ــــادي الاجـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــــع الــــــثــــــروة، أي الــــمــــوقــــف مــن  ــــوزيـ تـ
تجربة النظام الراسمالي في بلدان 
ــــراف، بــاعــتــبــار أن الــفــســاد كــان  ــ الأطـ
أحد أهم مخرجات هذا النظام، فإلى 
جــانــب الــنــهــب الــرأســمــالــي الــتــقــلــيــدي 
الــــمــــعــــروف، جـــــرت وتــــجــــري أشـــكـــال 
ــمــــال الـــعـــام،  اســـتـــفـــزازيـــة مــــن نـــهـــب الــ
اصطلح عليها في الخطاب السياسي 
بالفساد، أو على الأقل يضع الحركة 

الشعبية في مسارها المطلوب.

تداولت وسائل الإعلام في الأسبوع الفائت خبر انضمام دول 
جديدة إلى الحرب على داعش في سورية، وإعلان البدء بقصف 

طائرات بعض هذه الدول مواقع التنظيم في سورية، كانت 
البداية من بريطانية توأم واشنطن، وثم ايطاليا، وفرنسا، 
وليس آخراً استراليا...، وفي هذه الأثناء أيضاً، كانت بلغاريا 
قد أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية إلى سورية.

وفـــق مــصــالــحــهــا هـــي، وإذا كـــان لابـــد من 
ذلك بحكم التوازن الدولي الجديد، فليكن 
بــوجــود كتله ســيــاســيــة وعــســكــريــة فاعلة 
تـــســـويـــقـــهـــا دولــــيــــاً،  يـــمـــكـــن  ــلـــى الأرض،  عـ
تحت مسمى المعارضة المعتدلة، بحيث 

تكون خيارات واشنطن حاضرة.
ــــن تــــفــــوق  ــ ــــا تــــمــــتــــلــــك مـ ــــمـ إن واشـــــنـــــطـــــن بـ
ــــي، وبـــــوجـــــود  ــاراتــ ــ ــبــ ــ ــــخــ ــتــ ــ عــــســــكــــري واســ
تـــيـــارات فــاشــيــة فـــي الإدارة الأمــريــكــيــة، 
تـــحـــاول أن تـــكـــون حـــاضـــرة، فـــي طــرفــي 
مــعــادلــة الــحــرب على الإرهــــاب، مــرة من 
خــال ابــتــزاز الــكــل بــوجــوده، ومـــرة من 

خلال الحرب عليه. 

النموذج الروسي...
ــلــــى مــنــع  ــا ومـــــــا تـــــــــــزال، عــ ــ ــيــ ــ عـــمـــلـــت روســ
مــــــــحــــــــاولات انــــــهــــــيــــــارالــــــدولــــــة الـــــســـــوريـــــة، 
وعــــــــلــــــــى هــــــــــــذا الأســـــــــــــــــــــاس، وقــــــــفــــــــت ضـــد 
الــتــدخــل الــعــســكــري الــخــارجــي الــمــبــاشــر، 
وعـــمـــلـــت عـــلـــى دعــــــم الـــجـــيـــش الــــســــوري 
ــــي مــن  ــــشـ ــــداعـ فـــــي مــــواجــــهــــة الإرهــــــــــــاب الـ
السياسي بين السوريين  جــهــة، والــحــل 
مــن جهة أخـــرى، وبعد انــفــات الوحش 
الداعشي من عقاله، واقتناع المزيد من 
الــقــوى الإقليمية بــضــرورة لــجــم التمدد 

الـــــداعـــــشـــــي، بـــــــــادرت الــــقــــيــــادة الـــروســـيـــة 
إلـــى طـــرح فــكــرة التنسيق الإقــلــيــمــي في 
مواجهة داعــش، في الوقت الــذي كانت 
ــابـــق الــــزمــــن لإحــــيــــاء مــــســــار جــنــيــف،  تـــسـ
وعلى عكس واشنطن تماماً، فإن فكرة 
مــــحــــاربــــة الإرهــــــــــاب لــــــدى الــــــــــروس، هــي 
فكرة تتكامل مع الحل السياسي، لا بل 
هــي شــرط لازم لــه، فــي حين أنــهــا لدى 
أداة تحكم، بالوضع  الإدارة الأمريكية، 
الـــــســـــوري فـــــي ظـــــــروف الأزمــــــــــة، وأداة 
تــأثــيــر وفـــــرض الــــخــــيــــارات، فـــي ظـــروف 

الحل السياسي.
إن إدخــــال عــنــاصــر جــديــدة عــلــى كيمياء 
الأزمــــــــــــة الــــــســــــوريــــــة أمـــــريـــــكـــــيـــــاً، فــــــي ظــل 
ــام مــســار الــحــل  فــتــح الأبـــــواب مـــجـــدداً أمــ
السياسي، إنما يهدف إلى زيادة الوزن 
الأمريكي، والأوزان التابعة له في الحل 
السياسي، على حساب الــدور الروسي 
وخــيــاراتــه، القائمة على وضــع الأســاس 
أمــــــام الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، لـــيـــقـــول كــلــمــتــه 
ـــــاده، نــاهــيــك  فــــي مــــا يـــخـــص مــســتــقــبــل بــ
عــن أن الــقــوى الفاشية تــرى فــي زيــادة 
الدور الأمريكي مجالًا لتمرير خياراتها 
الــتــدمــيــريــة، مــن خـــال إســتــدامــة الحريق 

الإقليمي.  

الحراك الشعبي...

القاسم المشترك الأهم؟
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شؤون محلية

ǧǧياسمين سراج الدين

الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي قــبــل الأزمـــــة كــــان يــعــانــي 
من تعاطٍ خشبي جامد مع المواد العلمية، 
ــــذه الــــمــــواد  ــــط هــ ــبـــعـــد عــــن ربــ ــيـــد كــــل الـ وبـــعـ
ــالــــواقــــع أو بــــســــوق الـــعـــمـــل، حـــيـــث يــدخــل  بــ
الطالب وليس لديه أية فكرة عما سيدرسه 
ويـــخـــرج »ولـــيـــس يــتــخــرج« وهــــو لا يعلم 
التي بحوزته، وهو  بالشهادة  مــا سيفعله 
اســتــكــمــال لــلــتــعــاطــي الــغــائــي فـــي مـــراحـــل ما 
قبل الجامعة، التي حولت عقول الطلبة إلى 
آلات ناسخة هدفها تجميع علامات وليس 

مراكمة معارف.
ــاً مــشــرعــة  ــــاح لــلــفــســاد أبــــوابــ وهــــو جـــمـــود أتـ
فــتــحــت شــهــيــة كـــل مــســتــغــل، لــتــبــرز ظــاهــرة 
الـــــــــدروس الـــخـــصـــوصـــيـــة لــطــلــبــة الـــجـــامـــعـــات 
ــمــــن صـــــفـــــوف مـــــــوازيـــــــة لـــعـــمـــل الــــكــــلــــيــــات،  ضــ
يــــشــــرف عــلــيــهــا طـــلـــبـــة مـــاجـــســـتـــيـــر وأحــــيــــانــــاً 
أساتذة جامعات، كانت في البداية مخصصة 
لـــلـــمـــواد الــمــســتــعــصــيــة، الــــيــــوم هــــي لـــلـــمـــواد 
جميعها، ضمن مكاتب معروفة وتسعيرات 
تــتــراوح بين 6000-10000 ل.س حسب 
عــــدد الــجــلــســات وطــبــيــعــة الــــمــــواد والــقــســم، 

وهنا الحديث عن الكليات الأدبية.

»هموم مستعصية«
جــمــانــة طــالــبــة لــغــة عــربــيــة فـــي سنتها 

الأخيرة تقول:
 »بـــــســـــبـــــب ظــــــــــــروف ســــكــــنــــي فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
ــهـــديـــد الـــيـــومـــي لــــم أســتــطــع  ــتـ الأشــــرفــــيــــة والـ
اليومية  المتغيرات  مـــوادي، وأمـــام  ترفيع 
ــــل يــــــوم أســـــــوء مـــــن ســابــقــه  ــتــــي جـــعـــلـــت كـ الــ
اضــــطــــررت لــلــتــســجــيــل فـــا مـــجـــال لــلــتــأجــيــل 

وخاصة أن هناك مواداً مستعصية«.
هــديــل وهــــي طــالــبــة فـــي الــقــســم نفسه 

تردف: 
ــــات الــنــحــويــة لسبع  ــــدراسـ »قـــدمـــت مـــــادة الـ
جــــمــــيــــع  مـــــســـــتـــــخـــــدمـــــة  مـــــتـــــتـــــالـــــيـــــة  دورات 
الوصفات، وأمــام فرصتي الأخيرة للتقدم 
اضــــطــــررت لــلــتــســجــيــل عـــلّـــي أتــخــلــص منها 
ولكن دون نتيجة ما يزيد في الإحباط«.

لافــــا طــالــبــة أدب فــرنــســي فـــي الــســنــة 
الثانية تقول: 

»منذ المحاضرة الأولــى تدخل وكأنك في 
الـــســـوربـــون فــالــمــحــاضــر يــتــجــاهــل تــاريــخــك 
ــمــــادة في  الــــرائــــع فـــي الـــمـــعـــانـــاة مـــع هــــذه الــ
مــرحــلــة مــا قــبــل الــجــامــعــة، والــمــصــيــبــة حتى 
وإن كــنــت مـــن أبـــويـــن فــرنــســيــيــن ستفشل، 
حــيــث يــتــم الــتــعــاطــي بطريقة مــنــفــرة تجعل 
ــا يــحــمــلــك  ــ ــــة بـــحـــد ذاتـــــهـــــا، مـ ــارثـ ــ ــــل مــــــــادة كـ كـ
التفكير  الــمــكــاتــب دون  تــلــك  فـــي  للتسجيل 

بالجامعة إلا حين الامتحان«.

أمير طالب ماجستير يعلق قائلًا:
 »العديد من الدكاترة ذوو السمعة والوزن 
الـــمـــعـــرفـــي تـــــرك الـــجـــامـــعـــة بــفــعــل الأزمـــــــة أو 
ــاً كـــبـــيـــراً فـــي الـــكـــادر  الـــتـــهـــديـــد، مـــا ولــــد فــــراغــ
ــانــــت مـــــحـــــاولات ســــــده غــيــر  ــتــــدريــــســــي، كــ الــ
ــــن خــــــال إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة تـــوزيـــع  مـــجـــديـــة مـ
الـــمـــواد، فبعض الأســـاتـــذة يــقــرأ محاضرته 
ويــمــشــي والــبــعــض الآخــــر يــفــرض مــراجــع 
مــــحــــددة، أو يــتــعــاقــد مـــع إحـــــدى الــمــكــتــبــات 
المحتكرة لمنشورات الكلية لطباعة وبيع 
مقرراته، وهو ما أتاح لهذه المكاتب هامش 
استغلال في واقــع كثر فيه العاطلون عن 
ــــدوا فــــي ذلـــك  الـــعـــمـــل مــــن الـــخـــريـــجـــيـــن فـــــوجـ

مصدر رزق«
حــــال كــلــيــة الــحــقــوق لــيــس بــبــعــيــد عـــن كلية 
الــمــكــانــيــة،  الــجــغــرافــيــة  بـــعـــدت  الآداب، وإن 
مـــرهـــف طـــالـــب حـــقـــوق فــــي الـــســـنـــة الــثــالــثــة 
يــقــول: »كــان خيار الالتحاق بهكذا مكاتب 
ــنـــون لــكــنــه ظــــل أفـــضـــل مــن  ضـــــرب مــــن الـــجـ
ــــحـــــت رحــــــمــــــة مـــــــــــواد مـــســـتـــعـــصـــيـــة  الـــــبـــــقـــــاء تـ
ومـــــجـــــلـــــدات لا تـــنـــتـــهـــي وأخـــــــــــرى جـــــامـــــدة، 
فــالــدكــتــور مهمته تــبــدأ بــتــعــداد مصطلحات 
تــحــتــاج لــفــصــل بــكــامــلــه حــتــى يــتــم إيــجــادهــا 
مــــن 100-200 صــفــحــة ويــمــشــي  وتـــقـــريـــر 
نــاهــيــك عـــن 6 مـــــواد الأخـــــــرى، إن لـــم يكن 
الـــطـــالـــب حــــامــــاً لأربــــعــــة مـــــــواد أخـــــــرى مــن 
سنوات سابقة، سعر هذه المواد يتراوح 
عـــدد  حـــســـب  ل.س   10000-6000 بـــيـــن 

الجلسات التي تستلزمها كل مادة«.
وليد هو الآخر يحكي معاناته 

»سجلت بأحد هذه المكاتب قبل الامتحان 
بــشــهــر حــتــى تـــم تــجــمــيــع عــــدد مـــن الــطــلــبــة، 
وتم إعطاء المواد خلال جلستين إلى ستة 
جــلــســات بــحــكــم ضــيــق الـــوقـــت أو تضييقه 
-لابتزاز الطلبة في حاجتهم للتخلص من 
عبء هذه المواد-لقاء 6000ل.س للمادة 
ــبــــاءً جــمــة وحــمــلــنــي  الــــواحــــدة مـــا كــلــفــنــي أعــ
ديوناً وخاصة أنني طالب تعليم موازي«

»ترحموا على الخصخصة«
الكليات العلمية كان مجال الاستنزاف فيها 
أكــبــر ومــتــنــوعــاً أكـــثـــر، كــالــكــلــيــات الــهــنــدســيــة 
ــاريـــع الــفــصــلــيــة  حـــيـــث تـــصـــل تـــكـــالـــيـــف الـــمـــشـ
الأدوات  ــــن  ــ عـ ــيـــــك  ــ ــــاهـ نـ ل.س   15000 ـــ  ــ ــ لـ
والــمــســتــلــزمــات كــل حــســب اخــتــصــاصــه، أمــا 
مشاريع التخرج فتصل لـ 150000 وحتى 
تــدفــع  تــــقــــديــــر،  أقــــــل  ــلـــى  عـ ل.س   200000
لـــمـــكـــاتـــب خــــدمــــات هـــنـــدســـيـــة واســـتـــشـــاريـــة، 
لإنــــجــــاز مـــشـــاريـــع، مــــا يـــرتـــب أعــــبــــاءً مـــاديـــة 
ــــة كــــكــــلــــيــــة الــــهــــنــــدســــة  ــبـ ــ ــلـ ــ ــــطـ كـــــبـــــيـــــرة عـــــلـــــى الـ
ــــن أعـــبـــاء  الــــمــــعــــمــــاريــــة، وهــــــي لا تـــخـــتـــلـــف عـ
الــتــعــلــيــم الـــخـــاص هــــذا إن لـــم يـــجـــدوه أكــثــر 
رحمة، وخاصة أن المعدلات النهائية التي 
تعطى في الجامعات الخاصة تفوق بكثير، 
الحكومية  الكليات  فــي  المعطاة  الــمــعــدلات 

ما يشكل مفارقة حقيقية وصادمة.

التعليم في بورصة السلع

العديد من 
الدكاترة ذوو 

السمعة والوزن 
المعرفي ترك 

الجامعة بفعل 
الأزمة أو التهديد

الكليات العلمية كان مجال الاستنزاف فيها أكبر 
ومتنوعاً أكثر كالكليات الهندسية

جامعة حلب:
    كانت جامعة حلب أحد القطاعات التي حافظت على 

استمرارية شبه تامة في العمل خلال عمر الأزمة رغم المخاطر 
والتحديات التي واجهتها فظلت صامدة، إلا أن النزيف في 
كوادرها العلمية أحدث فجوات في البنية الداخلية للنظام 
التعليمي، ما فتح الباب على مصراعيه للفساد بممارساته 

التي أفضت إلى تفريغ هذه المؤسسة الأكاديمية من دورها 
الوظيفي، وهو ما أدى إلى تراجع تصنيفها بين الجامعات 

العالمية، دون تناسي مقدمات ذلك في دور السياسات 
الليبرالية، التي أدخلت التعليم في بورصة السلع من خلال 

الجامعات الخاصة، ومن ثم الخصخصة الجزئية في التعليم 
الحكومي من خلال »نظام التعليم الموازي«.

»نزيف قاتل«
أمام هذه الممارسات وغيرها التي 

أفقدت الثقة بالجامعات الحكومية، 
كانت من أحد الأسباب لهجرة الشباب 

في مراحل مبكرة من عمر الأزمة 
للالتحاق بجامعات خارجية لإكمال 

تحصيلهم العلمي، وهو استكمال 
لهجرة العقول لنوضع أمام حقيقة 

أن البلاد تفقد عقولها وشبابها الذين 
يمثلون قوتها وحيويتها، وأهم 

عنصر للبناء عند الحديث عن أي إعادة 
إعمار في المستقبل أو أي مشروع 

للتغيير عند الحديث عن اليوم الأول 
بعد الأزمة.

ما يفرض استحقاقاً مهماً في إعادة 
الهيكلة في البنية التعليمية والبنية 
الناظمة، قبل أي تفكير جدي بتطوير 

المواد العلمية المدرسة فيها بما 
يتناسب مع حاجات المجتمع والواقع 

الحالي، الذي فرض ظروفاً جديدة 
ويطالب بمهام ملحة، وهي رفد سوق 

العمل بدماء تعوض ما تم استنزافه 
بالحرب أو بالهجرة، أقله الحفاظ على 
من تبقى ومنع خسارته، لاستعادة من 

ذهب في مراحل أخرى، والعمل على 
استعادة الجامعة لدورها كمنصة 

معرفية وحاضنة علمية تساهم في 
رفد الوطن بأيد تتنكب مهمة الإعمار، 

وسحبها من أيدي طغم الليبرالية 
الذين كانوا السبب في وصول البلاد إلى 

ما هي عليه في الوقت الحاضر.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

يعتبر المعلمون والمدرسون هم أكبر شريحة 
من المهجرين العاملين في الدولة مؤخراً، وقد 
بــلــغ عـــدد مــن تــقــدمــوا لــتــحــديــد مــكــان عملهم من 
محافظة ديـــر الــــزور فــي الــفــتــرة الأخــيــرة لغاية 
تــعــلــيــم أســاســي  2015/9/6 حـــوالـــي 1631 مــنــهــم 
مــا  حـــســـب  مـــهـــنـــيـــاً  و95   246 ــــوي  ــانــ ــ وثــ  1300
دونــه مــعــاون وزيــر التربية، فــي كتابه الموجه 
الــوزيــر لبحث مشكلتهم ومخاطبة رئيس  إلــى 
ــاً فــــي خـــطـــوةٍ  ــقـــتـــرحـ مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء بــــذلــــك، مـ
إيــجــابــيــة الــمــوافــقــة عــلــى تــحــديــد مــراكــز عــمــل لهم 
خشية وقوعهم بحكم المستقيل، لتعذر عودتهم 
إلــــى ريــــف الــمــحــافــظــة أو دخــــول الــمــديــنــة.. لكن 
ــه يـــقـــتـــرح أيــــضــــاً إيــــقــــاف تــحــديــد  ــ فــــي الـــكـــتـــاب ذاتــ
مركز العمل إلّا للحالات الضرورية التي يراها 

الوزير، فما هي هذه الحالات..!؟

 حاشية الوزير
بناءً على رأي رئاسة الوزراء..؟

الــذي يثير الاســتــغــراب، حاشيتان دونها وزير 
التربية على كتاب معاونه بناء على رأي رئاسة 

مجلس الوزراء..
الأولــــى: إرســـال قــوائــم مــن تــقــدمــوا بتحديد مكان 
ــــزور، ومــحــافــظــهــا  ــ الــعــمــل إلــــى مـــديـــر تــربــيــة ديــــر الـ
لبيان الرأي، وإذا لم يوافقا يعتبر أصحاب العلاقة 
في إجازة بلا أجر لحين عودتهم إلى محافظتهم.!

الثانية: يمنع بعد الآن قبول تحديد مركز عملٍ 
لأي عامل.!

وهـــنـــا يـــتـــســـاءل الــمــعــلــمــون والــــمــــدرســــون: نحن 
لــم نــخــرج برغبتنا، نحن خرجنا لإنــقــاذ أسرنا 
وأطــفــالــنــا مــن الــمــوت جـــوعـــاً.. بــعــد 9 أشــهــر من 
الــحــصــار ولـــم تــقــم الــحــكــومــة ورئــيــســهــا بواجبها 
وليس  وبــنــقــودنــا  عيشنا  لقمة  بتأمين  اتجاهنا 
ــــذا حـــتـــى مــــن أول  ــــو أن هــ مـــجـــانـــاً أو إغــــاثــــة ولــ
واجـــــبـــــاتـــــهـــــا.. رغـــــــم ادعــــــائــــــه غــــيــــر ذلـــــــــك، كــــمــــا أن 
الـــوزيـــر ومـــعـــاونـــه يـــقـــران أنــــه لا يــمــكــن عــودتــنــا 
لا إلا الريف ولا إلــى المدينة.. فكيف يمكن لنا 
أن نعيش إذا لــم نحصل على رواتــبــنــا الــتــي لا 
تسمن ولا تغني مــن جـــوع.. والأنــكــى مــن ذلك 
اعتبارنا بإجازة دون أجــر لحين عودتنا.. فما 
هــو أفــق هــذه الــعــودة.. ثــم أليست هــذه مخالفة 
واضحةً للقانون والدستور الذي يكفل لنا حق 
العمل وحــق الأجــر وحــق العيش والــحــيــاة.. أم 
أننا لسنا مواطنين..؟ علماً بعض من تقدم منّا 
بــطــلــبــات تــحــديــد الــعــمــل مــضــى عــلــيــه شــهــر ولــم 

تصدر الموافقة الكريمة..! 

 توقيف الإجازة
بلا أجر والاستقالة أيضاً

وفي تعميم سابق برقم 543/2404)5/4( تاريخ 
عــلــى  وبــــنــــاء  الـــتـــربـــيـــة،  وزارة  مــــن   2015/8/27
إنــجــاز  الــعــامــة، تــؤكــد عــلــى  مقتضيات المصلحة 
موافقات الإجـــازة بلا أجــر والاستقالة المقدمة 
لغاية تــاريــخ 8/30 ، وإيــقــافــهــا بعد هــذا التاريخ 
مــع طلبات تحديد مــكــان الــعــمــل، وتــطــالــب أيضاً 
مــــديــــريــــات الـــتـــربـــيـــة فـــــي الـــمـــحـــافـــظـــات بـــمـــوافـــاة 
الوزارة بإحصائيات عن أعداد من حصلوا على 

إجازة بلا أجر أو استقالوا أو من حددوا أماكن 
عملهم، وحاجة كل مديرية.. وكأنه لا علم لها؟

ويــاحــظ أن تــاريــخ التعميم هــو فــي 8/27 هو 
قبل اقتراح معاون الوزير وقبل حاشية الوزير 
ــقــــرار مــتــخــذ مــســبــقــاً من  بـــتـــاريـــخ 9/6 أي أنّ الــ

الحكومة.. 
فــمــن وراء ذلــــك، ولــمــصــلــحــة مـــن اتـــخـــاذ هــذه 
ــهـــؤلاء أيــــن يـــعـــيـــشـــوا.. ألا  ــــرارات وكـــيـــف لـ ــقـ ــ الـ
يزيد ذلك الاحتقان.. ويدفعهم في اتجاهاتٍ 
أخــــــــــــرى.. ألا يـــدفـــعـــهـــم هـــــــذا لـــلـــهـــجـــرة خـــــارج 

الوطن.. !؟
ــاء الـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــلــــى بـ ــا حــــريــــصــــون عــ ــ ــنـ ــ ــــك أنـ لا شــ
ــــزور  ــــر الــ الـــتـــربـــويـــة والــتــعــلــيــمــيــة لـــيـــس فــــي ديــ
وإنـــمـــا فـــي الـــوطـــن كــلــه، وإذا كـــان الـــهـــدف ذلــك 
فيمكن تحقيقه مع ضمان بقاء هؤلاء المعلمين 

الحفاظ  ومــع  بواجبهم،  وقيامهم  والمدرسين 
على ارتــبــاطــهــم بوطنهم وتــأمــيــن عيش بالحد 
الأدنـــــــى، وهــــو أن يـــنـــالـــوا حــقــوقــهــم وأجـــورهـــم 
ــــدم  لـــمـــعـــيـــشـــتـــهـــم ومــــعــــيــــشــــة أســــــــرهــــــــم، ومـــــــــع عـ
مــخــالــفــة الـــقـــانـــون والـــدســـتـــور الـــــذي يــكــفــل لهم 
ذلـــك.. بــأن يتم استيعابهم فــي مـــدارس مدينة 
دمشق وتأمين استلام رواتبهم منها ، وحتى 
تأمين شعبةٍ نقابية لهم أسوة بمحافظة الرقة 
إذا  أو صعباً  وتربيتها، وهـــذا ليس مستحيلًا 
توفرت الإرادة لحل مشكلتهم والتخفيف من 
معاناتهم، وللعلم: إن عدد المعلمين والمدرسين 
في مدرستين بدير الزور فقط واحدة حوالي 
2000، والثانية حــوالــي 1600 وهــذا يعني أن 
هناك فائضاً عن حاجة مدارس الحيين في دير 

الزور..

ǧǧ   مراسل قاسيون

ــــد دعـــــــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الـــــــرفـــــــاق  ــقــ ــ فــ
والأصـــــدقـــــاء لـــحـــضـــور نــــــدوة فــــي مــكــتــبــهــا حـــول 
ــــة الــــســــوريــــة.  ــيـــاســـي لـــــأزمـ ــــلّ الـــسـ ــــحـ مـــــفـــــردات الـ
وذلك استكمالًا للمحاضرة السابقة والتي ذُكر 
فيها، بأننا نريد نظاماً برلمانياً رئاسياً وقانوناً 
انتخابياً يعتمد مبدأ التمثيل النسبي، وسورية 
دائـــرة انتخابية واحــــدة، وقــانــون أحـــزاب عابر 
ــنـــاطـــق..  ــمـ لـــلـــقـــومـــيـــات والأديــــــــــان والــــمــــذاهــــب والـ
وقــد ألقى الرفيق ضيا اسكندر عضو المجلس 
الــــمــــركــــزي لـــلـــحـــزب مــــحــــاضــــرة تـــــحـــــدّث خــالــهــا 
ــــي عــــرفــــتــــهــــا الــــبــــشــــريــــة  ــتــ ــ ــــم الــ ــكـ ــ ــــحـ ــــة الـ ــــمـ ــــظـ عـــــــن أنـ
خــــال الــعــصــر الـــحـــديـــث. واســـتـــعـــرض أهــــم هــذه 
السلطاني،  الأميري،  )الإمبراطوري،  الأنظمة: 
النظام  البرلماني،  النظام  الجمهوري،  الملكي، 

الـــرئـــاســـي..( وأفــــرد فــي مــحــاضــرتــه جــانــبــاً هــامــاً 
حـــول الــنــظــام الــبــرلــمــانــي الــرئــاســي الــــذي تــبــنّــاه 
حــزبــنــا كــمــا ورد فــي مــشــروع بــرنــامــج الــحــزب. 
والــــذي تـــتـــوزّع فــيــه الــصــاحــيــات بــيــن مؤسسة 
الــرئــاســة مــن جهة، والحكومة مــن جهة أخــرى، 
ــــاع والـــخـــارجـــيـــة  ــــدفـ بــحــيــث تـــكـــون صـــاحـــيـــات الـ
بــيــد مــؤســســة الــرئــاســة، وبــقــيــة الــصــاحــيــات بيد 
الــحــكــومــة الــتــي يعطى الــبــرلــمــان حــق الإشـــراف 
الفعلي عليها من خلال إعطائه صلاحية منحها 

الثقة وحجبها عنها جزئياً أو كلياً..
ــــادر بــمــوجــب  ــانــــون الأحـــــــــزاب الـــــصـ ــنــــاول قــ ثــــم تــ
ــــخ  ــاريـ ــ تـ  )100( رقـــــــــم  الــــتــــشــــريــــعــــي  الــــــمــــــرســــــوم 
مـــفـــنّـــداً  ــنـــــوده  ــ بـ أهــــــم  واســــتــــعــــرض   2011/8/22
ــانـــون وإيـــجـــابـــيـــاتـــه. وأكّــــــد عــلــى أن  ــقـ ســلــبــيــات الـ
الـــــقـــــانـــــون كــــــــان أحــــــــد أهــــــــــمّ مــــطــــالــــب الــــمــــعــــارضــــة 
تــاريــخــيــاً. إلا أنــه صــدر مــن دون الــتــشــاور معها 
أو مشاركتها. ودعا إلى تعديله لتتمكّن الأحزاب 
كــافــة مــن الــمــشــاركــة فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة بعد 

إقصاءٍ وتهميشٍ لها دام عقوداً طويلة. 
ــانــــون الانـــتـــخـــابـــي  ــقــ ــلـــى الــ وعــــــــرّج فــــي حـــديـــثـــه عـ
ــاريــــخ  ــتــ ــــول بـــــــه حـــــالـــــيـــــاً والـــــــــــــذي صـــــــــدر بــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
2014/3/24 ورصــد أهــمّ مثالب الــقــانــون، ســواء 
فيما يخص الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو 

الإدارة المحلية.

بعد ذلك استعرض أهمّ النظم الانتخابية في 
العالم. وتحدّث بشيء من التفصيل عن أبرز 
)الأكثري  حالياً:  شائعين  انتخابيين  نظامين 
ــــرات فــي  ــغـ ــ ــثـ ــ ــاً الــــمــــيــــزات والـ والــــنــــســــبــــي( مـــبـــيـــنـ
كــلــيــهــمــا. وأســـهـــب فـــي شــــرح نـــظـــام الانــتــخــاب 
ــاه حــزبــنــا، كــونــه يحقق  الــنــســبــي والـــــذي يــتــبــنّ
الــعــدالــة فــي تمثيل الــقــوى الــســيــاســيــة بحسب 
نــــســــبــــة الأصــــــــــــــوات الـــــتـــــي تــــحــــصــــل عـــلـــيـــهـــا مــن 
مجموع عدد المقترعين. حيث يكون التنافس 
ــذا الـــنـــظـــام بــيــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة  بــمــوجــب هــ
على أســاس الــبــرامــج الانتخابية وليس على 

الأشخاص. وهذا ما لا يوفّره نظام الانتخاب 
الأكثري.  

وقد أعقب المحاضرة مداخلات عديدة من قبل 
الــحــاضــريــن ساهمت فــي إغــنــاء الــنــدوة. وأكّـــدوا 
عــلــى أهــمــيــة أن تــحــضــرّ قـــوى الــمــعــارضــة نفسها 
للانخراط بالحلّ السياسي، عبر تكثيف لقاءاتها 
ومـــشـــاوراتـــهـــا لـــاتـــفـــاق عــلــى مــســتــقــبــل ســـوريـــة. 
مــتــســلّــحــةً بــمــا لــديــهــا مـــن رؤى وأفـــكـــار وبــرامــج 
وخطط للانتقال حقيقةً إلــى ســوريــة الجديدة، 
التي  الــمــزدهــرة  العلمانية  الديمقراطية  ســوريــة 

تسودها العدالة الاجتماعية.

وزارة التربية

قرارات مجحفة بحق معلمين مهجرين

منظمة )الإرادة الشعبية( في اللاذقية

تواصل نشاطاتها

تعددت أشكال معاناة 
أبناء دير الزور، ليس 
الذين لم تسمح لهم 

الظروف بالخروج 
منها فقط، بل حتى 

أولئك الذين هجروا 
إلى محافظات أخرى، 

حيث صدرت مؤخراً 
قرارات جديدة تمس 

أوضاع المعلمين 
والمدرسين المهجرين.

مع اقتراب بدء الحلّ السياسي للأزمة السورية كما تشير الكثير 
من المعطيات والمؤشرات، وخاصةً بعد إفلاس طرفي )الحسم 

والإسقاط( من خلال رهانهما العسكري المدمّر الذي فاقم الكارثة 
الإنسانية بصورها كلها. وحيث أن أحد بنود الحلّ السياسي هو 

تغيير المنظومة التشريعية السائدة حالياً واستبدالها بأخرى، 
تحقق التغيير الجذري الشامل والعميق للنظام. واستناداً إلى خطة 

العمل التي أقرّتها لجنة المحافظة لحزب الإرادة الشعبية
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

ربيع الذي يفكر بطريقة آمنة للوصول إلى 
ألمانيا كما يقول، تابع حديثه قــائــاً: »من 
الــمــخــجــل أن تـــصـــرح الــحــكــومــة بــمــثــل هــذه 
واغـــاق  المهربين  كملاحقة  الــتــصــريــحــات، 
مــكــاتــب الــســيــاحــة والــســفــر الــمــخــالــفــة، وهــذا 
دلـــيـــل عـــلـــى عـــجـــزهـــا عــــن تـــأمـــيـــن أقـــــل ســبــل 
العيش الكريمة للمواطنين في المحافظات 
الآمـــنـــة عــلــى أقـــل تــقــديــر، وتــلــبــيــة متطلبات 

تضمن مستقبل من تبقى في هذا البلد«.

لحرب البارود وجه آخر
ــــادة  ــهـ ــ ــــشـ ــلـــــى الـ ــ ــــل عـ ــــاصــ يــــتــــقــــاطــــع أيـــــــمـــــــن، حــ
ــــاضـــــي، مــع  ــمـ ــ ــة الـــــعـــــام الـــــــدراســـــــي الـ ــانــــويــ ــثــ الــ
ربــيــع، ويــقــول: »عــشــنــا الــحــرب بتفاصيلها 
بكلها، لكن لحرب الــبــارود والقذائف وجه 
آخـــر، وهــو الــوجــه الاقــتــصــادي والمعيشي 
والنفسي، فالحكومة الحالية تعتبر شريكة 
ــنــــوات  بـــتـــهـــجـــيـــر الـــــشـــــبـــــاب، فـــبـــعـــد أربـــــــــع ســ
ونصف من الحرب، لم تقدم أية حلول ولا 
إسعافيه حتى، ومــازلــنــا نـــراوح فــي مكاننا 

ومستقبلنا مهدد«.
أيــــة  فـــــي  ــــدخـــــول  ــالـ ــ بـ أفــــكــــر  وأردف »كــــيــــف 
كلية بدمشق، وفــرص العمل باتت نــادرة، 
ــكــــة ومـــبـــكـــيـــة  والأجــــــــــــــــور الـــــشـــــهـــــريـــــة مــــضــــحــ
ــــد، فــهــل يــعــقــل أن راتــــب الــمــوظــف  بـــآن واحـ
السوري في سقفه 27 ألف ليرة سورية، 
وبــــات ســعــر صــــرف الــــــدولار رســمــيــاً وفــي 
الــبــنــك الـــمـــركـــزي الــحــكــومــي أكــثــر مـــن 300 

ليرة سورية؟«.

»قرابين الحكومة«!
يتابع أيمن غاضباً »الحكومة ترفع أسعار 
خدماتها يوماً بعد يوم بحجة سعر الصرف 
فهي لا تريد أن تخسر شيئاً، والمفروض 
على الشعب أن يدفع من جيبه ليعوضها، 
أمــا الــراتــب فهو على حــالــه، وكأننا قرابين 

بقاء هذه الحكومة!«.
حــكــمــت صــيــدلانــي تــخــرج مــنــذ 6 ســنــوات، 
وفي الحرب خسر صيدلية والده في مخيم 
ــــدي لا  الـــيـــرمـــوك، يـــقـــول: »الـــيـــوم، أنـــا ووالــ
نعمل في مهنتنا، ومضطرون للعمل بمهن 
مختلفة الشهادة ليست ضرورية فيها. لم 
تــفــكــر الــحــكــومــة أن تــعــيــنــنــا بـــقـــرض أو أي 
لــم تفكر الحكومة بحال إخوتي  تعويض. 
ومــدارســهــم. لــم تفكر الــحــكــومــة بمستقبلي 

الضائع، ومستقل إخوتي المهدد«.
ويضيف: »أنــا متمسك جــداً بسورية، فهي 
وطــنــي. أســرتــي وذكــريــاتــي وحــلــمــي، لكني 
بت أشعر بأن عجز الحكومة عن مساعدتنا 
كمواطنين هو شكل من أشكال )التطفيش(. 
لا توجد أية اصلاحات اقتصادية أو محلية، 
كــــــل مــــــا هــــنــــالــــك قـــــــــــــرارات مــــتــــســــارعــــة بـــرفـــع 
الأسعار والخدمات السيئة لما يحقق فائدة 
خزينتها، وســط عجز عــن الــرقــابــة، وغض 

الطرف عن بعض الفاسدين«.

مطالب جميع من التقتهم »قاسيون«، كانت 
»مـــحـــقـــة«، كــونــهــا »أقـــــل مـــا يــمــكــن أن تــقــدمــه 
حكومة قائمة لديها مــؤســســات ومــديــريــات 
ومباني فخمة ونفقات شهرية ومخصصات 
ســنــويــة، لا نعلم مــا جـــدوى وجــودهــا دون 
ــــا«، وفــــقــــاً لأيــهــم  ــنـ ــ تــحــقــيــق مــــا يــحــقــق لـــنـــا ذاتـ
ــــريـــــج جــــديــــد مـــــن كـــلـــيـــة الــــهــــنــــدســــة، الـــــذي  »خـ
طــالــب »بـــفـــرص عــمــل مــتــســاويــة فـــي دوائـــر 
الحكومة بعيداً عن المحسوبيات التي باتت 
وباءً أكثر استشراءً في الأزمة عن قبلها«.

أو أن!
وأردف »نريد رواتــب تضمن لنا عيشاً لا 
بـــأس بـــه، يــتــنــاســب وأســـعـــار خـــدمـــات هــذه 
الحكومة التي باتت خــارج نطاق المنطق 
ــــي فــــجــــوة لا أعــــلــــم كـــيـــف لا  والــــمــــعــــقــــول، فـ
يراها المعنيون. نريد رقابة على الشركات 
التي تستغل حاجة  الخاصة  والمؤسسات 
ــيـــن فــــي ظــــل الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  الـــســـوريـ
الــبــالــي، لتعطيهم فــتــات مــا يــنــتــجــون، دون 
تــأمــيــن صــحــي أو ضــمــان اجــتــمــاعــي أو أيــة 

تعويضات«.
»خ« طبيب أســنــان لــديــه خــبــرة فــي العمل 
حــوال 15 عــامــاً، فهو يبلغ من العمر حالياً 
حوالي 45 عاماً، يبحث حالياً عن مستأجر 
ــــه، أمـــــاً  ــــارتـ ــيـ ــ ــادتــــه، وأحــــــــد يــــشــــتــــري سـ ــيــ ــعــ لــ
مــنــه فـــي الـــوصـــول إلــــى ألــمــانــيــا كــمــا يــقــول، 

والسبب هو »مستقبل بناته المجهول«.
ــــر اســــمــــه، عــلــمــاً  ــــدم ذكـ يـــقـــول »خ« مـــفـــضـــاً عـ
ــــدود الــــســــوريــــة بـــعـــد يـــــوم مــن  ــــحـ أنـــــه غـــــــادر الـ
إجـــراء هــذا الــلــقــاء، إن »الــحــكــومــة تتجه نحو 
الخصخصة، كــل شــيء بــات مــن حــق التجار، 
حتى التعليم. أنا غير قادر على التأكد من أن 
حــكــومــة رفــعــت ســعــر الــخــبــز، لــن تــقــوم لاحــقــاً 
بسحق فكرة مجانية التعليم تماماً أكثر مما 
هي عليه حالياً، لا يمكن أن أضمن استمراري 
بالعمل على المستوى ذاته، فوضع المرضى 
مـــتـــدهـــور اقـــتـــصـــاديـــاً، وبـــــــدأت أشـــعـــر بــالــعــجــز 
مــــن تـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــات مـــنـــزل وفـــتـــاتـــيـــن فــي 

المدرسة، ورضيعة حديثة الولادة«.
ــــد مــســتــقــبــاً  ــلّــــي أجــ ــــازف بــنــفــســي عــ ــأجــ ــ »ســ
أفـــــضـــــل لأطـــــفـــــالـــــي، لـــكـــنـــنـــي حــــتــــى الـــلـــحـــظـــة 

أشـــعـــر بـــالـــنـــدم عــلــى هــــذا الــــقــــرار، وحـــاولـــت 
الصبر مــراراً ومــراراً على وضع )الكهرباء 
ــــه يــتــحــســن قـــلـــيـــاً،  ــلّ ــلـــي( عــ الـــــــذي يـــضـــر عـــمـ
ــــوأ، وحـــاولـــت الصبر  لــكــنــه لــأســف إلـــى أسـ
عــــلّ الـــحـــرب تــضــع رحــــاهــــا، أو أن الــوضــع 
الاقـــــتـــــصـــــادي يـــنـــتـــعـــش مـــــن جـــــديـــــد، أو أن 
يــــقــــوم الـــمـــصـــرف الــــمــــركــــزي بــــــــدوره الــــذي 
مــن الــمــفــتــرض أن يــقــوم بــه بــخــفــض سعر 
الصرف، وأن تفرض وزارة التجارة رقابة 
صــارمــة على الأســـــواق... أو أن .. أو أن.. 
مـــاذا أحــصــي لــــك؟!، لــكــن لــأســف كــل شــيء 

إلى أسوأ« على حد تعبير »خ«.

»أريد حقي«!
ــاً لأنـــــفـــــق عــــلــــى مــــواصــــاتــــي  ــ ــيـ ــ ــــومـ »أعــــــمــــــل يـ
وعــائــلــتــي، أمــا الــطــعــام والــفــواتــيــر، فهي من 
بعض أصــحــاب الخير، وبــعــض الجمعيات 
ــلــــك مــــا يــكــفــيــنــي لــلــهــجــرة،  الــــخــــيــــريــــة.. لا أمــ
لــكــن الــفــكــرة تـــراودنـــي يــومــيــاً، فـــي الــبــاص 
الـــمـــكـــتـــظ، أمـــــــام الـــبـــائـــع الـــجـــشـــع، مــــع قــــرار 
رفـــع ســعــر الـــمـــازوت والــبــنــزيــن والــكــهــربــاء 
والاتصالات ووو... مع افتتاح المدارس، 
ــاد.. ســـأقـــول لـــك فـــي كل  ــ ــيـ ــ ومــــع قـــــدوم الأعـ
لــحــظــة صـــدقـــنـــي« يــتــحــســر أبـــــو فــــــداء بــائــع 
الـــخـــضـــروات الــخــمــســيــنــي، ويــكــمــل »مــجــبــر 
على التفكير، لكن سورية متجذرة بداخلي، 
لا أعلم إن امتلكت النقود هل سأقدم على 
هــذه الخطوة أم لا، لكن مــا أعــرفــه أنــه آن 
تـــــرأف بحالتنا  أن  الــحــكــومــة  لـــهـــذه  الأوان 
وتنظر لما يحل بنا من عذابات تقتلنا كما 

تقتلنا البحار«.
أبــــــــو فــــــــــداء طـــــالـــــب الــــحــــكــــومــــة بـــــــ»قــــــروض 
لــمــشــاريــع، وبــمــنــازل بــــدلًا مــمــا تـــم تــدمــيــره 
كــمــشــاريــع ســكــن شــبــابــيــة أو غــيــر شــبــابــيــة 
رخـــيـــصـــة ومـــعـــقـــولـــة ولـــيـــســـت لـــلـــمـــتـــاجـــرة«، 
وطالب أيضاً »بعدم إهمال وضع الكهرباء 
واعـــتـــبـــارهـــا مـــن الــكــمــالــيــات، والـــتـــوقـــف عن 
ســـيـــاســـة رفـــــع الــــدعــــم الـــتـــي أرهـــقـــتـــنـــا، نــريــد 
حقّنا مما تــم سحبه مــن الــمــواد المدعومة 
بالعشوائيات حالياً  اهتماماً  نــريــد  شــهــريــاً، 
على الأقل... نريد الكثير، وأعلم أنني أحلم، 

لكن الحلم ليس ممنوعاً«.

مواطنون: قرارات حكومية تساهم في الهجرة..

برلماني: على الحكومة أن تهاجر بدلًا منهم

أكثر من %50 
من أهالي 

حلب هاجروا 
داخلياً وخارجياً 

وبعد السماح 
للسوريين 

بالهجرة إلى 
الدول الأوروبية 

بات الناس 
يفضلون الخروج

»الحكومة لن تستطيع نزع فكرة السفر واللجوء إلى دولة أوروبية 
هرباً من الحرب، أو الوضع الاقتصادي المزري، ولو تمكنت من 

اتخاذ الاجراءات الادارية الكافية كلها لإغلاق هذا الطريق بوجه 
الشباب«. بهذه الكلمات عبر ربيع »طالب جامعي« وهو في الـ22 

من عمره، عندما طرحنا عليه سؤالًا حول مدى قدرة الحكومة على 
مواجهة الهجرة غير الشرعية للشباب السوري.

ماذا لو هاجرت الحكومة!

كل من سبق، أكد بأنه سيبقى متمسكاً 
بوطنه لو بدأت الحكومة بتأمين سبل العيش 
الكريم، مطالبين بإعادة »الثقة المفقودة« 

بينهم على حد تعبير البعض منهم، 
وهنا قال عضو مجلس الشعب السوري عن 
محافظة حلب أنس الشامي في حديث على 

إذاعة »ميلودي اف ام« إنه »هناك أزمة 
وأخطاء مرتكبة من قبل السلطة التنفيذية، 

وتقصير بتأمين الخدمات حيث أثبتت 
فشلها في هذه الآونة بالذات، ما ساهم 

بشكل كبير بهجرة المواطنين، فمحافظة 
حلب عانت من قلة الخدمات وسوء الإدارة 

من السلطة التنفيذية، وتحديداً موضوع 
الكهرباء والمياه الذي لا يمكن الصبر 

عليها، ويجب إذا ما أردنا الحد من الهجرة، 
أن تهاجر الحكومة ويبقى الشعب السوري 
مكانه«، لافتاً إلى أن »تقصير الحكومة لا 

علاقة له بالوضع الأمني ولا السياسي، حيث 
يمكنها تقديم أكثر مما تقدمه حتى في ظل 

هذه الظروف«.
وحول نسبة الهجرة في محافظة حلب 

التي يمثلها في البرلمان السوري، قال 
الشامي: إن »أكثر من 50% من أهالي حلب 

هاجروا داخلياً وخارجياً، وبعد السماح 
للسوريين بالهجرة إلى الدول الأوروبية بات 

الناس يفضلون الخروج، علماً أن الحكومة 
لن تستطيع الحد من الهجرة بالقرارات 

الإدارية، خاصة مع وجود مناطق عديدة 
خارجة عن سيطرة الدولة، إذ لابد أن تؤمن 

لهم ظروف معيشية مناسبة«.
 وأردف: »العيش دون ماء وكهرباء ووقود 
غير ممكن، بينما كل ذلك متوفر في أماكن 

أخرى وخاصة عند الحديث عن السوق السوداء 
المتفشية، فضلًا عن دور الحكومة في عدم 
مراعاة المواطن وعدم السماح لشخصيات 

ذات نفوذ معين بالسيطرة على الوضع، وهي 
قادرة على فعل ذلك بكل بساطة.
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شؤون محلية

طلبة جامعيون.. بين خبرين؟! 
»نــــــــشــــــــرت الـــــصـــــفـــــحـــــة الــــرســــمــــيــــة 
لــمــكــتــب الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الــقــطــري 
ــــراً  ــبـ ــ خـ  2015 آب   27 بـــــتـــــاريـــــخ 
يــفــيــد بـــإلـــغـــاء الامـــتـــحـــان الــوطــنــي 
كــــــشــــــرط لــــلــــتــــخــــرج فـــــــي كـــــــل مـــن 
كــلــيــات طـــب الأســـنـــان والــهــنــدســة 
الــمــدنــيــة والــتــمــريــض والاقــتــصــاد 
ــــوم الإداريـــــــــــــة والــــحــــقــــوق،  ــلـ ــ ــعـ ــ والـ
ونـــوهـــت إلــــى أن شــــرط الــنــجــاح 
فـــي هــــذا الامـــتـــحـــان يــبــقــى خــاصــاً 
ــلـــدراســـات الــعــلــيــا، وبـــعـــد صـــدور  لـ
ــــن مـــكـــتـــب الــتــعــلــيــم  هــــــذا الـــخـــبـــر عـ
الــعــالــي الــقــطــري تــنــاقــلــتــه وســائــل 
الإعــــــــــام الاكــــتــــرونــــيــــة حــــتــــى أنــــه 
ظـــهـــر عـــلـــى الـــشـــريـــط الإخــــبــــاري 
فــي قــنــاة ســمــا، ولــكــن بــتــاريــخ 10 
ــلـــول 2015 وقـــبـــل أســـبـــوع من  أيـ

مـــوعـــد الامــــتــــحــــان الــــمــــقــــرر، نُــشــر 
على صفحة وزارة التعليم العالي 

بتاريخ الخبر التالي:
تـــنـــويـــه بـــخـــصـــوص الامـــتـــحـــانـــات 

الوطنية
تــنــاولــت بــعــض وســـائـــل الاعــــام، 
وبشكل خــاص مــواقــع التواصل 
الاجتماعي والمواقع الإلكترونية 
ــتــــحــــان  ــاء الامــ ــ ــغــ ــ ــاده إلــ ــ ــفــ ــ ــراً مــ ــ ــبــ ــ خــ

الوطني للكليات جميعها.
ــــاء حـــول  ــبـ ــ ــــراً لـــتـــضـــارب الأنـ ــــظـ ونـ
ذلك، تؤكد وزارة التعليم العالي 
الـــــقـــــيـــــاس والــــتــــقــــويــــم  ــز  ــ ــــركــ مــ أن 
ـــي الــــــــــوزارة يــنــفــذ الامـــتـــحـــانـــات  فـ
الـــــتـــــي ســــبــــق وأن تــم  الــــوطــــنــــيــــة 
ــــط لــــــهــــــا حــــــتــــــى تــــــاريــــــخ  ــيـ ــ ــــطـ ــــخـ ــتـ ــ الـ
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على الرغم من أن وزيــر التعليم 
ــالــــي ظـــهـــر عـــلـــى الإعـــــــــام فــي  ــعــ الــ
الأســـبـــوع الــمــاضــي ولــــم يــتــحــدث 
عن موضوع الإمتحان الوطني.

تـــــضـــــارب  أن  الـــــــيـــــــوم  الــــمــــشــــكــــلــــة 
الــمــعــلــومــات هــــذا ســبــب ويــســبــب 
ــلــــطــــاب الــــذيــــن  إربـــــــاكـــــــاً شــــــديــــــداً لــ
بـــــــــــــدؤوا يـــــشـــــعـــــرون بــــالــــقــــلــــق مـــع 
اقـــتـــراب مـــوعـــد الامـــتـــحـــان، وإلـــى 
الـــيـــوم يــــدور الـــجـــدل بــيــن الطلبة 
حـــــول مــــا إذا كـــــان نـــجـــاحـــهـــم فــي 
ــاً لــلــتــخــرج،  ــذا الامـــتـــحـــان شـــرطـ هــ
كل هذا التشويش واللغط حول 
ــــوع هــــــذا الامــــتــــحــــان أربـــــك  ــــوضـ مـ
ــــوم لــــم يــعــد  ــيـ ــ الــــطــــاب كـــثـــيـــراً والـ
الــوقــت الــمــتــبــقــي كــافــيــاً لتعويض 

ما جرى« 

اعتصام شعبي

رفضاً لمكب نفايات وادي الهدة بطرطوس

ǧǧصلاح معنا

فـــي صـــبـــاح يــــوم 6 أيـــلـــول 2015 اســتــفــاق 
أهــــــالــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة وهــــــــم قــــــــرى الـــغـــطـــاســـيـــة 
ويــحــمــور وقـــلـــع الـــيـــازديـــة وخـــربـــة الــمــعــزة 
والزرقات ومنية يحمور وبيت نور الدين 
ــبـــاب كــثــيــف،  والـــكـــشـــفـــة وغــــيــــرهــــا.. عـــلـــى ضـ
غـــطـــى ســــمــــاء تـــلـــك الــــقــــرى كـــلـــهـــا مــصــحــوبــاً 
ــــاق، وكـــــــــان أشـــبـــه  ــــطــ ــهــــة لا تــ بــــــروائــــــح كــــريــ
بــــالــــشــــتــــاء الــــــنــــــووي حــــســــب تـــعـــبـــيـــر إحـــــدى 
صـــفـــحـــات الـــفـــيـــســـبـــوك، أو أشـــبـــه بــالــســاح 
الكيمياوي الذي ضرب المنطقة، فعشرات 
الأطـــفـــال عـــانـــوا الــضــيــق الــتــنــفــســي والـــربـــو، 
حيث أكدت مصادر مشفى الباسل أن أكثر 
من سبع عشرة حالة جــاءت إلى المشفى 
ــــمـــــور الـــــــمـــــــجـــــــاورة لـــمـــكـــب  ــــحـ مـــــــن مــــنــــطــــقــــة يـ
ــــراض جــلــديــة  وادي الـــهـــدة، وانـــتـــشـــرت أمــ
ــلــــى أجــــــســــــاد عــــشــــرات  ــهـــــرت عــ مـــخـــتـــلـــفـــة ظـــ
الأطـــفـــال الــصــغــار نــتــيــجــة لــلــتــلــوث الــحــاصــل 
وانــتــشــار الــحــشــرات والــبــعــوض والـــذبـــاب 
الـــــذي يــســاهــم بــنــشــره هــــذا الــمــكــب خــاصــة 
أن الــبــلــديــات هـــذا الــعــام لــم تـــرش مــبــيــدات 
بالمحافظة  تــوفــرهــا  عــدم  المكافحة بحجة 

بسبب ظروف الأزمة؟!
قاسيون، كانت الوسيلة الإعلامية الوحيدة 
ــــدة فـــــــي هـــــــــذا الاعــــــتــــــصــــــام حـــيـــث  ــــواجــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
تنادى المئات من أبناء القرى المجاورة، 
للاعتصام على مفرق يحمور وادي الهدة 
ـــ طــرطــوس  وقــطــعــوا أوتــوســتــراد صافيتا ـ
احتجاجاً على هذا المكب السرطاني، وتم 
قــطــع الأوتــوســتــراد والــطــرقــات الــمــجــاورة 
لأكــثــر مــن أربـــع ســاعــات، حــتــى قـــدوم وفــد 
ــافـــظـــة بــــرئــــاســــة رئــــيــــس مــجــلــس  ــمـــحـ مـــــن الـ
الــــمــــحــــافــــظــــة يــــــاســــــر ديـــــــــب وقـــــــائـــــــد شــــرطــــة 
طــرطــوس، وتــم الاتــفــاق مــع الأهــالــي على 
ــــال أســــبــــوع، فـــتـــم فــتــح  حــــل الـــمـــوضـــوع خـ

الــــطــــرقــــات وعــــــــادت الأمــــــــور إلـــــى طــبــيــعــتــهــا 
حــيــث صــــرح الــكــثــيــر مـــن الأهــــالــــي، أنــــه إذا 
لــم تنفذ وعـــود الــمــســؤولــيــن فــإنــنــا سنعود 
ــــام. أحــــــد الـــمـــواطـــنـــيـــن صـــرخ  ــتـــــصـ ــ إلــــــى الاعـ
قــائــاً: نحن ســوريــون ونــحــن بشر فكيف 
يــنــام أطــفــال الــمــســؤولــيــن تــحــت المكيفات، 
وأطفالنا لا تنام الليل من الروائح الكريهة، 
وقال: أين الإعلام الرسمي أين التلفزيون 
فـــنـــحـــن مــــواطــــنــــون ســـــوريـــــون لـــنـــا حـــقـــوق 
ــقــــف إلــــى  ــتــــرم أن يــ ــمــــحــ ــــى الإعـــــــــــام الــ ــلـ ــ وعـ

جانبنا.
والـــتـــقـــت قـــاســـيـــون الـــعـــديـــد مـــن الــمــواطــنــيــن 

المعتصمين:
المواطن سليمان محمود الزهرة، من قرية 
الغطاسية، قال لقاسيون غاضباً: نحن هنا 
لكي نطالب برحيل هذا المكب السرطاني 
فـــأولادي الثلاثة مرضى ولــم أعــد أستطع 
تأمين دوائهم المستمر والروائح الكريهة 

والتلوث هنا لا يقبله حتى الحيوان.
المواطن محمود خدام، من قرية الزرقات: 
أصــبــحــت حــيــاتــنــا لا تــطــاق فــــــأولادي كلهم 
مــرضــى بـــأمـــراض جــلــديــة وبــالــربــو ونــريــد 

حلًا جذرياً لهذا الموضوع.
المواطن ملحم بيشاني، من أهالي يحمور، 
ــيـــــون: إن مــــنــــزلــــي هــــــو مـــقـــابـــل  ــ ــــاسـ ــقـ ــ قــــــــال لـ
وادي الــهــدة بـــ 2كـــم ونــعــانــي هـــذا الــتــلــوث 
منذ ســنــوات وإنــنــي عــرضــت منزلي للبيع 

بنصف سعره لأن الحياة لم تعد تطاق.
ــــان حــــســــن، صــــاحــــب مــطــعــم  ــــدنـ الــــمــــواطــــن عـ
الـــعـــقـــبـــة الــــمــــجــــاور، صـــــرح لـــقـــاســـيـــون: إنــنــا 
ــنــــوات مــــن هـــــذا الـــمـــوضـــوع  نـــعـــانـــي مـــنـــذ ســ
ولقد تفاءلنا خيراً بتدشين معمل النفايات 
بأنه معمل  المسؤولين  أخبرنا  هنا، حيث 
ــلـــة  حـــــــديـــــــث وحــــــــــضــــــــــاري وســـــيـــــنـــــهـــــي مـــشـــكـ
التلوث، لكننا تفاجئنا بتراكم جبل القمامة 
وانــتــشــار الــحــشــرات والــــروائــــح المستمر، 
لقد توقف عملنا ومصدر رزقنا نريد حلًا 

لهذا الموضوع.
 المواطن محمود علي سليمان، من أهالي 
خـــربـــة الـــمـــغـــرة، صــــرح لــقــاســيــون: إن هــذا 
المكب هو وباء سرطاني لأطفالنا، ونحن 
نــعــانــي مــنــه لــســنــوات ولا نستطيع الــنــوم 
فـــي مــنــازلــنــا وطــالــبــنــا بــإلــغــائــه كـــثـــيـــراً، لكن 

بعد سنوات من معاناة أهالي القرى المجاورة لمكب نفايات 
»وادي الهدة« التابع لبلدية يحمور وبعد الوعود المتكررة 

من مسؤولي المحافظة، بأن المعمل الذي أنشئ لمعالجة 
هذه النفايات، هو معمل حديث وحضاري وسينهي مشكلة 

التلوث في هذه المنطقة التي عانت منه لسنوات.

وصل إلى مكتب 
»جريدة قاسيون« 

شكوى من طلاب 
التخرج في كلية 

الصيدلة في جامعة 
دمشق، جاء فيها: 

دون جدوى...
الـــمـــواطـــن فــــراس الــســلــم، مـــن قــريــة بين 
نـــور الـــديـــن، قــــال: إن هـــذا الــمــعــمــل الـــذي 
أنـــشـــئ فـــي الــمــكــب كــلــف الــــدولــــة مــايــيــن 
الدولارات ولكنهم غيروا مواصفاته ولا 
يعمل بطاقته لأن هناك فــســاداً وسرقة 
طـــالـــت الــمــعــمــل فــعــنــدمــا نــعــالــجــهــا سنحل 

هذه المشكلة.
المواطن رفعت محفوظ، من قرية منية 
يحمور، صــرح: إن المشكلة ليست في 
الــمــعــمــل رغــــم أنــــه لا يــعــمــل بــكــل طــاقــتــه، 
بــــل الــمــشــكــلــة هــــي فــــي الـــمـــكـــب الـــمـــجـــاور 
ــــذي يـــجـــري فــيــه تــكــديــس الــقــمــامــة من  الـ
قبل البلديات ويجري إشعالها وبالتالي 

يحدث التلوث الفظيع.
ــــن قـــريـــة  ــيــــة طــــــوقــــــان، مــ الــــمــــواطــــنــــة نــــاجــ
ــــذه  ــــت غـــــاضـــــبـــــة: إن هـ ــالــ ــ ــــة، قــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــطـ ــــغـ الـ
الــحــيــاة لا تـــطـــاق، إنـــنـــا نــطــالــب بــتــرحــيــل 
هذه المكب، وكذلك ترحيل المسؤولين 
الفاسدين في هذه المحافظة كلهم معه، 

وتـــســـاءلـــت أيــــن أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــعــب 
الذين انتخبناهم ولا أحد منهم يقف إلى 

جانبنا فهؤلاء يجب أن نحاسبهم....
الــمــواطــن كــامــل أحــمــد مــن قلع الــيــازديــة، 
قـــــــــــــال: أنــــــــــا مـــــــوظـــــــف فــــــــي هــــــــــذا الــــمــــعــــمــــل 
ــالـــمـــكـــب  ــه، بـــــــل بـ ــ ــيــ ــ ــيــــســــت فــ والــــمــــشــــكــــلــــة لــ
الفوضوي للقمامة التي يجري إشعالها 

ولهذا يجب ترحيلها...
ــلـــديـــة  الــــمــــهــــنــــدس فــــهــــد مــــعــــنــــا، رئـــــيـــــس بـ
ــنـــي أتــفــهــم  ــــرح لـــقـــاســـيـــون: إنـ يـــحـــمـــور صـ
مــعــانــاة الـــنـــاس، ولــكــن مـــوضـــوع الــمــكــب 
هــو لــيــس مــن صــاحــيــاتــي، بــل هــو قــرار 

المحافظة وقرار وزاري وأنا معكم...
ــائــــد شــــرطــــة طـــــرطـــــوس، قــــال:  الـــعـــمـــيـــد قــ
ــأنــــه ســـيـــحـــل الــــمــــوضــــوع خـــال  ــــم بــ ــــدكـ أعـ

أسبوع.
يــاســر ديــــب رئــيــس مــجــلــس الــمــحــافــظــة، 
صرح لقاسيون: أعدكم بحل الموضوع 
ــبــــوع فــنــحــن مــــن هـــــذا الــشــعــب  خـــــال أســ

وحقنا أن نقف معه ونتفهم معاناته...
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شؤون اقتصادية

ــتــــي تــنــاولــت  أمـــــا مـــحـــاضـــرة الــــدكــــتــــور مــنــيــر حـــمـــش والــ
ــيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة فـــقـــد اســتــهــلــهــا بـــالـــحـــديـــث عــن  الـــسـ
الدور التاريخي لتوافق واشنطن الذي عمل على نشر 
سياسات النيوليبرالية وضـــرب دور الــدولــة فــي دول 
العالم الثالث، رابطاً إياه بالدور اللاحق الذي تقوم به 
المجموعات الإرهابية التي تنتعش نتيجة السياسات 
إلــى تراكم  الفقر والــبــطــالــة  يـــؤدي  النيوليبرالية، حيث 
مزيد من المهمشين وانتشار الفكر التكفيري، كما أدت 
فـــي الــحــالــة الــســوريــة إلـــى انــفــجــار حــــراك شــعــبــي محق 
المطالب تحول لاحقاً إلى عمل مسلح أسهم في ظهور 

الإرهاب، على حد وصفه.
ورأى الــحــمــش أن )جــوهــر الــســيــاســات مــا قــبــل الأزمـــة 
هــو اعــتــمــادهــا للنموذج الليبرالي الــمــتــوافــق مــع وفــاق 
واشـــنـــطـــن( وأن تــطــبــيــق اقــتــصــاد الـــســـوق والــلــيــبــرالــيــة 
الاقتصادية كــان )ثـــورة مــضــادة( تلتقي مــع سياسات 
الـــغـــرب الــرأســمــالــيــة الــــذي طــرحــت مــؤســســاتــه الــدولــيــة 
)مشروع الشراكة الأوربية ومشروع الشرق الأوسط 
الــجــديــد(، ووفـــق الــحــمــش فـــ)كــا الــمــشــروعــيــن يلتقيان 
عند أمرين هما أمن »إسرائيل« والليبرالية الاقتصادية، 
ورغـــم رفــض ســوريــة لكلا المشروعين، حيث رفضت 
أي تــعــاطــي ســيــاســي مــعــهــمــا، إلا أنــهــا مــضــت كــثــيــراً في 
الـــلـــبـــرلـــة الاقـــتـــصـــاديـــة( وهـــــو مــــا زاد الـــفـــقـــر وأدى إلـــى 

إضعاف دور الدولة. 
ووضـــع الحمش أسئلة معيارية لتقييم الاقــتــصــاد قبل 
ــاذا حـــل بــالــفــقــر؟ ومـــاذا  ــ ــــة وهـــي ثــاثــة )مـ انــفــجــار الأزمـ
عــن البطالة؟ وكــيــف أصــبــح تــوزيــع الــثــروة(. هــذا وقد 
رأى الدكتور منير أن سياسات الحكومة المطبقة أثناء 
الأزمة )تثبت أنها تنطلق من إنكار أي دور للسياسات 

الاقتصادية السابقة بانفجار الأزمة الحالية(. 
كــمــا أضــــاف الــحــمــش مــلــمــحــاً إلـــى الإجـــــــراءات الــمــتــخــذة 
السياسات  تركيز  مــن  تنطلق  التشاركية  على  المبنية 

ــلـــى تـــعـــويـــض نـــقـــص الــقــطــع  ــلـــى الـــعـــمـــل عـ الـــحـــكـــومـــيـــة عـ
الأجــنــبــي مــن أي مــصــدر كـــان مــا يدفعها إلـــى مــزيــد من 

التحرير الاقتصادي.
ــــن الـــحـــمـــش هــــجــــومــــاً لاذعـــــــــاً عـــلـــى قـــانـــون  هــــــذا وقــــــد شـ
الــتــشــاركــيــة، والـــــذي يــعــد أســـاســـه مـــا صــاغــه فـــرع البنك 
ــــح  الــــدولــــي لـــلـــشـــرق الأوســـــــط وشــــمــــال إفـــريـــقـــيـــا، وأوضـ
الــحــمــش أن خــطــورة مــشــروع الــتــشــاركــيــة الــحــالــي هي 
عملية )إدخال القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات 
السيادية وتحديداً في قطاعات البينة التحتية كإنتاج 
الــطــاقــة(. وذكـــر الــدكــتــور منير أن )الــشــركــات النفطية 
الأجـــنـــبـــيـــة الـــعـــامـــلـــة وفـــــق الـــتـــشـــاركـــيـــة كــــانــــت مــــن أوائـــــل 
الـــشـــركـــات الــمــنــخــرطــة فـــي الـــحـــصـــار الـــــذي فــــرض على 

سورية(.    
وختم الحمش ورقته البحثية بالدعوة إلى تشكيل خلية 
أزمــة تتمتع بصلاحيات مجلس الــوزراء مجتمعة، كما 
الاستقرار  فــي مرحلة  المستقبلية  السياسات  أن  رأى 
التنمية، ومعالجة الآثــار  تــركــز على )تحقيق  يجب أن 
الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــــأحــــداث وإعــــــــادة الإعــــمــــار، 
ــاء بـــمـــؤشـــرات  ــ ــقــ ــ وتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والارتــ

التنمية(. 

 فؤاد اللحام:
ارتفاع سعر المازوت والدولار رفعا التكاليف

ــاذ فـــــؤاد الـــلـــحـــام واقـــع  ــتــ اســتــعــرضــت الــــورقــــة الــثــانــيــة الـــتـــي قــدمــهــا الأســ
الصناعة السورية في ظل الأزمة، ووفقاً للورقة فقد بلغ عدد المنشآت 
الخاصة المتضررة التي تم إحصاؤها في دمشق وريفها وحلب و حماة 
وحمص 1524 منشأة بقيمة إجمالية حوالي 250 مليارليرة سورية. 

كما توقفت الورقة عند نزيف رؤوس الأموال في سورية ونقلت عن 
تــقــريــر صـــدر مــؤخــراً عــن الأمـــم الــمــتــحــدة أن )هــــروب رؤوس الأمـــوال 
كان  أحد أسوأ الانعكاسات الاقتصادية للحرب، مقدراً ما خرج بنحو 
22 مليار دولار وخــروج ما يزيد عن 60% من رجــال المال والأعمال 

السوريين للخارج(. 
وحول أداء القطاع العام الصناعي قالت الورقة )إلا أن ما يثير التساؤل 
والـــقـــلـــق هـــو تـــراجـــع الاســـتـــثـــمـــارات الــفــعــلــيــة الــمــنــفــذة فـــي الـــقـــطـــاع الــعــام 
الصناعي  التي لــم تتجاوز فــي النصف الأول مــن هــذا الــعــام 4 مليون 
ليرة سورية فقط بنسبة تنفيذ 001% من الاعتمادات المرصدة  لكامل 

عام 2015 والبالغة 2.986 مليار ليرة سورية(!.
أمــا بالنسبة للإنتاج الصغير فقد تحدثت الــورقــة أن: )رئيس الاتحاد 
العام للحرفيين صرح أن ما يقارب 70% من المنشآت الحرفية تعرضت 
لــلــتــخــريــب والــــدمــــار خــــال الأزمـــــة الـــراهـــنـــة(. هــــذا وقــــد وضـــعـــت الـــورقـــة 
أهــم المعوقات التي تواجه الصناعة في سورية بـ )التأخر في تحديد 
وتــقــريــر وصــــرف الــتــعــويــضــات لــلــصــنــاعــيــيــن الـــمـــتـــضـــرريـــن... الـــبـــطء في 
إعـــادة تأهيل المرافق العامة مــن مــاء وكهرباء وطــرق وصــرف صحي 
في عــدد مــن  المناطق الصناعية... عــدم إيجاد معبر بــري بديل لمعبر 
نصيب الحدودي مع الأردن الذي تم إغلاقه بسبب سيطرة الجماعات 
المسلحة عليه...تردي الأوضاع الأمنية في مدينة الشيخ نجار الصناعية 
بحلب وعدم اتخاذ الإجــراءات اللازمة لمعالجة قضايا النهب والسرقة 
التي تجري فيها...استمرار صعوبات نقل العمال ومستلزمات الإنتاج 
والإنتاج الجاهز وارتفاع تكاليفها...الرفع المستمر لأسعارالمحروقات 
)الــمــازوت والــفــيــول( مــا يضيف صعوبات جــديــدة للمنشآت الصناعية 
وبشكل خاص تلك التي تستخدم الطاقة بشكل كبير، وبشكل يترافق 
مع عدم توفر المادة بشكل نظامي...الارتفاع المستمر بأسعار القطع 
الأجنبي إضافة إلى عدم اعتماد سعر محدد للقطع الأجنبي الممنوح 

للصناعيين(.

وحـــــول الــــورقــــة الأولــــــى تـــحـــدث الـــدكـــتـــور دريـــــد ضـــرغـــام واصـــفـــاً 
الــســيــاســة الــمــالــيــة الــســوريــة بــأنــهــا )عــبــر الــعــقــود الــمــاضــيــة تميزت 
الموازنة السورية بحصيلة ضريبية متواضعة نسبياً(، وأضاف 
)تــتــســبــب تــركــيــبــة الـــمـــوازنـــة بــوضــع ســـوريـــة تــحــت رحــمــة نــتــائــج 
إنتاج الثروات المعدنية وأسعارها وتقلبات أداء القطاع العام(، 
كــمــا رأت الـــورقـــة أن إحــــدى أهــــم عــيــوب الــســيــاســة الــضــريــبــة أن 
تـــقـــديـــرات الــحــكــومــة لــهــا أعـــلـــى مــمــا هـــو مــحــصــل ووفـــــق تــوصــيــف 
الــدكــتــور ضــرغــام فــإنــه )يــؤخــذ عــلــى الــســيــاســة الــضــريــبــيــة عــمــومــاً 
المحققة  الحصيلة  مــمــا يجعل  الــمــقــدرة  الــنــفــقــات  لتخفيض  ميلها 
ــذ الــمــحــاضــر على  ــ ــداً(. وأخـ ــيــ أكـــبـــر مـــن الــمــتــوقــع فــيــبــدو الأداء جــ
السياسة المالية الحكومية أنها )استسهلت عبر العقود الماضية 
الاقــــتــــراض مـــن الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي( كــمــا انــتــقــد ضـــرغـــام فــكــرة 

الحكومة بالحديث المستمر عن ارتفاع عجوازتها السنوية الذي 
تـــبـــرر مـــن خـــالـــه تــخــفــيــض نــفــقــاتــهــا طــالــمــا أن هــــذا الـــديـــن مــؤجــل 
الــســداد لـــ 15 عــامــاً لاحــقــة. وتــوقــف الــبــاحــث عند مشكلة التهرب 

الضريبي التي خفضت إيرادات الموازنة في ظل الحرب.
وفـــي الــســيــاســة الــنــقــديــة لاحـــظ د.ضـــرغـــام أن )مــعــظــم الــمــصــارف  
العامة ستصبح القيمة الفعلية لرأس مال كل منها أقل بكثير من 
رأســمــال أي مــصــرف خــاص كــونــه يستفيد مــن مــيــزة الاحتفاظ 

بمركز قطع يحميه من تقلبات سعر الصرف(. 
كــمــا تــوقــف الــدكــتــور دريــــد عــنــد مــخــاطــر )الانـــخـــفـــاض الـــحـــاد في 
احــتــيــاطــي الــقــطــع الأجـــنـــبـــي(، والـــتـــي عـــزاهـــا لــعــوامــل عــــدة أهــمــهــا 
وفقه: زيادة طيف المستوردات الممولة من الدولة قبل الأزمة، 
وقـــــرارات بــيــع 10 آلاف دولار شــهــريــاً لأي ســــوري، حــيــث رأى 

فيه )قــراراً غير مبرر عام 2010 وتعديلاته كثيرة سنوياً وغير 
نــاجــحــة(، بــالإضــافــة إلـــى إلــغــاء تــعــهــدات الــقــطــع )ثـــم إعــــادة العمل 
بها بعد فوات الأوان(، وتهريب الجزء الأكبر من الرساميل إلى 

الخارج.
وبالنسبة للحلول انتقد الدكتور ضرغام الأحــاديــث الكثيرة عن 
إعــــادة الإعــمــار حــالــيــاً، ورأى أنـــه: )مـــن الــمــســتــغــرب الــحــديــث عن 
إعــــادة الإعــمــار فــي وســـط الـــحـــرب(. وأردف قــائــاً: )لــنــتــذكــر أن 
المصاعب الحقيقية تبدأ عند انتهاء الحروب وليس قبلها. وتبين 
تجارب الدول المجاورة أن انتهاء حروبها لم يؤد إلى الانتعاش 
الاقتصادي »العادل« الذي حلم به الجميع، لبنان والعراق أمثلة 
واضــحــة،  لــذا لا بــد مــن حــلــول مناسبة لطمأنة الأجــيــال الحالية 

والقادمة(...

في احتفالية ذكرى تأسيسها الخمسين

جمعية العلوم الاقتصادية: مراجعة نقدية شاملة لسياسات الحكومة 
أقامت جمعية العلوم 

الاقتصادية السورية 
احتفالية بمناسبة 

الذكرى الخمسين على 
تأسيسها، وذلك يوم 

الخميس 9/10 في 
قاعة رضا سعيد في 

مبنى جامعة دمشق، 
وشملت الاحتفالية 

كلمة لرئيس الجمعية 
تحدث فيها عن 
تاريخ الجمعية 

ودورها في مناقشة 
القضايا الاقتصادية 

الهامة في الوقائع 
الاقتصادية المختلفة 

التي مر بها الاقتصاد 
السوري وحتى 

العالمي.

ǧǧمراسل قاسيون

ــــات بحثية  ــــع ورقــ شــمــلــت الاحــتــفــالــيــة عـــرضـــاً لأربـ
اقتصادية تخللها نقاشات عــديــدة، جـــاءت أولاهــا 
بــعــنــوان )الــســيــاســة الــنــقــديــة والــمــالــيــة فــي ســوريــة 
ــلــــول( قـــدمـــهـــا الـــدكـــتـــور  تــشــخــيــص ومـــقـــتـــرحـــات حــ
دريد ضرغام، ثم قدم الأستاذ فؤاد اللحام ورقة 
ــة الـــواقـــع  ــ عـــن )الــصــنــاعــة الـــســـوريـــة فـــي ظـــل الأزمــ
ومتطلبات الــتــعــافــي(، أمـــا ثــالــثــة الأوراق فــجــاءت 
ــــوان )واقـــــــــــع الــــقــــطــــاع الـــــــزراعـــــــي خــــال  ــنــ ــ تــــحــــت عــ
سنوات الأزمــة والإجــراءات الحكومية المتخذة( 
ألقاها الدكتور هيثم الأشقر، واختتمت الاحتفالية 
بــالــورقــة الــرابــعــة لــلــدكــتــور منير الــحــمــش عنوانها 
الكلية  الاقــتــصــاديــة  للسياسات  )مــراجــعــة تحليلية 

وتصحيح المسار(. 

 والحمش
يفتح النار على )التشاركية(

ضرغام: من المستغرب الحديث عن إعادة الإعمار في وسط الحرب!
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

ومــقــابــل هــذا الــحــل الــتــدمــيــري، لا يتوفر 
لــاقــتــصــاد الــعــالــمــي الـــرأســـمـــالـــي، إلا حل 
ــلـــق مــن  ــــد الاتـــــــجـــــــاه، يـــنـــطـ ــيـ ــ ــقــــانــــي وحـ عــ
تفاوت توزيع الثروة والدخل، العنوان 
ــــذي يــتــصــدر طـــروحـــات الاقــتــصــاديــيــن  الـ
ــــي كـــمـــا  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـــــــي مـــــــراكـــــــز الـــــــرأســـــــمـــــــال الـ
ــــرن  ــقـ ــ الـ فـــــــي  الـــــــمـــــــال  كــــــتــــــاب )رأس  فـــــــي 
العشرين( لبيكيتي، و)ثمن اللامساواة( 
ــم، ولـــتـــعـــتـــمـــد الأمــــم  ــيــــرهــ لــســتــيــغــلــيــتــز وغــ
ــاً جـــــديـــــداً قــــائــــمــــاً عــلــى  ــمــــوذجــ الـــمـــتـــحـــدة نــ
توسيع الطلب المحلي، وزيادة الأجور، 
وتــوســيــع الــــدور الــحــكــومــي الاقــتــصــادي 
من الإنتاجي للإنفاقي، وذلك في تقارير 
الــتــجــارة  والــتــنــمــيــة الــعــالــمــيــة مــنــذ 2012 

وما بعد..
وهذا الاتجاه قائم على مقولة أن الطلب 
ــعـــــرض، أو الاســــتــــهــــاك مـــحـــرّك  ــ يــــولــــد الـ
الإنتاج اليوم، وأنه يجب نقل جزء من 
الثروات والموارد نحو المجتمع ونحو 
الأجـــور تــحــديــداً، ليتم توسيع استهلاك 
الـــســـلـــع الاســـتـــهـــاكـــيـــة الـــنـــهـــائـــيـــة، ونـــحـــو 
الإنــتــاج الحقيقي ليتم اســتــهــاك الآلات 

ومستلزمات الإنتاج.
ولكن التطبيق الفعلي يظهر لدى القوى 
الاقتصادية الكبرى الناشئة في الشرق 

تـــحـــديـــداً، فـــتـــزداد الأجـــــور الــحــقــيــقــيــة في 
ــا،  ــ ــيـ ــ آسـ شـــــــــرق  ــــوب  ــنــ ــ جــ ــيـــــن ودول  ــ الـــــصـ
ويــــتــــوســــع الإنـــــفـــــاق الـــحـــكـــومـــي، مــتــمــثــاً 
ــنـــمـــويـــة كــــبــــرى مــــثــــل الـــبـــنـــك  بــــمــــشــــاريــــع تـ
الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية 
برأس مال 100 مليار $، وتتزايد حصة 
الإنــفــاق الحكومي مــن الناتج إلــى الربع 
فــــي الـــصـــيـــن عـــلـــى ســبــيــل الــــمــــثــــال، بــيــنــمــا 

يسود التقشف الحكومي في الغرب.

 دعم )طفيلية(
رأس المال في المراكز

الرأسمالي،  المركز  فــإن دول  بالمقابل   
وتحديداً في الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبــــــــــــي والـــــيـــــابـــــان، تـــســـتـــمـــر وبـــقـــوة 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــيـــق الــــســــيــــاســــات الاقــ ــبـ فــــــي تـــطـ
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، فــعــمــلــيــاً يــســتــمــر الــســحــب 
ــــاك الــــمــــجــــتــــمــــع،  ــهــ ــ ــتــ ــ ــــات اســ ــيــ ــ ــانــ ــ ــكــ ــ مـــــــن إمــ
وتخصيص الموارد للقوى الاقتصادية 
الــــكــــبــــرى الــــمــــتــــأزمــــة مـــتـــمـــثـــلـــة بـــالـــبـــنـــوك، 
فتطبق سياسات التقشف حتى لو كان 
ثــمــنــهــا )بـــيـــع( دول بــالــكــامــل كــالــيــونــان، 
ــــات الـــتـــيـــســـيـــر الـــكـــمـــي  ــــاسـ ــيـ ــ وتــــســــتــــمــــر سـ
القائمة على ضــخ الأمـــوال للمستثمرين 
عبر البنوك المركزية )4،5 تريليون $ 
خلال 6 سنوات في الولايات المتحدة(، 
بذريعة تحفيز رؤوس الأموال لتحريك 
عجلة الإنتاج، حتى لو وصلت معدلات 
الدين الحكومي إلــى أضعاف الناتج في 
ــــدول الــمــتــقــدمــة. وعــمــلــيــاً هــــذا الاتـــجـــاه  الــ
العرض  مقولة  على  قائم  النيوليبرالي، 
يولد الطلب، أو الإنتاج يولد الاستهلاك.

فأيهما يولد الآخــر؟ العرض أم الطلب، 
الإنتاج أم الاستهلاك؟!

 أيهما أسبق:
الإنتاج أم الاستهلاك؟

الإجابة تتطلب العودة إلى أساس العلاقة 
الـــمـــال  فــــي دورة رأس  الـــكـــامـــنـــة  بــيــنــهــمــا 

أزمـــة تـراجع الإنتاج والاسـتهلاك.. تسـتهدف إعادة
تتعالى اليوم أصوات تحاول إيجاد الحلول الاقتصادية لأزمة الاقتصاد العالمي العميقة، التي ينكرها البعض إلى اليوم مع أننا نعيش مراحلها الأكثر قسوة 

ووضوحاً..

الــفــردي، حيث أن كــل صــاحــب رأس مال 
نقدي، يشتري وسائل الإنتاج، ويشتري 
قوة عمل العمال، لتدخل العملية الإنتاجية، 
الــعــمــال قيمة جــديــدة، متمثلة في  ويخلق 
البضاعة، التي تحتوي قيمة رأس المال 
الأولـــي وقيمة مضافة هــي مصدر الربح. 
ولكن تحقيق الربح واستعادة الرأسمالي 
لـــــرأس مـــالـــه الـــنـــقـــدي الأولــــــي مـــضـــافـــاً إلــيــه 
الــــربــــح، لا تــتــم إلا عــبــر عــمــلــيــة الــبــيــع في 

السوق، أي الاستهلاك.
والتي هي شرط لتحقيق هدف الإنتاج 
الــرأســمــالــي وهـــو الــربــح، والــــذي بـــدوره 
ــــاج مــــن خـــال  ــتـ ــ يُـــســـتـــخـــدم لـــتـــوســـيـــع الإنـ
ــــه فــي  ــــدامـ ــــخـ ــتـ ــ ــــه، واسـ ــنـ ــ مــــراكــــمــــة جـــــــزء مـ
تــوســيــع رأس الــمــال الـــداخـــل فــي عملية 

الإنتاج اللاحقة، ليحصل النمو.
أي أنــه بــدون الإنــتــاج لا تخلق )القيمة 
الــمــنــتــجــة مـــــجـــــدداً(، وبـــالـــتـــالـــي لا يــوجــد 
مــا يتم اســتــهــاكــه، كــمــا  لا تخلق القيمة 
الــفــائــضــة وهـــي أســــاس الـــربـــح،  وبـــدون 
الاســتــهــاك بشكل البيع فــي الــســوق، لا 
يمكن تحقيق هــدف الإنــتــاج الرأسمالي 
وهــو الــربــح، ولا يمكن توسيع الإنتاج 
ــبــــدأ  ــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي، ويــ وبــــالــــتــــالــــي الــ
ــتـــراجـــع، كــمــا لا يــمــكــن لــلــقــوى الــعــامــلــة  الـ
بـــدون الاســتــهــاك أن تــجــدد قــوة عملها 

وتستمر بالإنتاج.
ــــإن الـــعـــمـــلـــيـــات مـــتـــرابـــطـــة،  وبــــنــــاء عـــلـــيـــه فــ
ــة بــــيــــن الإنـــــتـــــاج  ــ ــــاقـ ــعـ ــ وأســـــاســـــهـــــا هــــــو الـ
ــــع عـــــــوائـــــــده، لــيــســتــهــلــك  ــــوزيــ ــــة تــ ــقـ ــ ــــريـ وطـ
الــمــســتــهــلــكــون ســـــواء الـــعـــمـــال أو مــالــكــي 
وســائــل الإنــتــاج، ولــيــدخــر الرأسماليون 
ــــوا الإنــــتــــاج  ــعـ ــ جــــــــــزءاً مـــــن الـــــربـــــح ويـــــوسـ

اللاحق.
ونـــحـــن الـــيـــوم فـــي لــحــظــة يـــتـــراجـــع فيها 
الإنتاج والاستهلاك معاً، ويفاقم تراجع 
كـــــل مـــنـــهـــمـــا تـــــراجـــــع الآخـــــــــر، مـــــؤديـــــاً إلـــى 
تعمق وتــســارع الأزمـــة، ودخــولــهــا طور 

الركود.

 توسيع الإنتاج..
يقلّص الربح!

ــــاج  ــ ــتـ ــ ــ ــــات تـــــوســـــيـــــع الإنـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ تــــــتــــــراجــــــع عـ
الــحــقــيــقــي وتــــحــــديــــداً فــــي دول الـــمـــركـــز، 
بسبب انخفاض معدل الربح الصناعي، 
حــيــث انــخــفــض فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
مـــن 28% إلــــى 14% خــــال 40عــــــام، وفــي 
بريطانيا انخفض من24% إلى 5% خلال 
30 عاماً. وهذا ما يدفع رؤوس الأموال 
عــبــر الــعــالــم إلـــى إيــقــاف تــوســيــع الإنــتــاج 
ــــن الــمــنــتــجــات  الـــحـــقـــيـــقـــي، لأن الـــكـــثـــيـــر مـ
سيخفض ســعــرهــا، ويــقــلــل ربــحــهــا. وتــم 
العمليات الإنتاجية  إلــى تشويه  اللجوء 
بــتــركــيــز الإنـــتـــاج فـــي الــقــطــاع الــعــســكــري 
مــن جــهــة، واســتــخــدام رؤوس الأمــــوال 
الفائضة في المضاربة في أسواق المال 
الـــعـــالـــمـــيـــة، لـــتـــدويـــره وعــــــدم إدخــــالــــه فــي 
ويتضح  الحقيقية،  الإنــتــاجــيــة  العمليات 
التراجع في أوروبــا منذ الستينيات من 
القرن العشرين، وتفاقم في الثمانينيات، 

وهو ما سنعود إليه لاحقاً.

 إنتاج لا يمكن بيعه..
ربح لا يمكن تحقيقه!

أمــــــــا الــــســــبــــب الـــــثـــــانـــــي لــــمــــفــــاقــــمــــة تــــراجــــع 
ــــر فـــي  ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الإنــــــــــتــــــــــاج، هــــــــو الـــــــتـــــــراجـــــــع الـ
ــتــــهــــاك الاجــــتــــمــــاعــــي، مــا  إمـــكـــانـــيـــات الاســ
يــمــنــع أيــضــاً مــراكــز الإنـــتـــاج مــن توسيع 
ــلــــة. فـــتـــراجـــعـــت  ــامــ ــكــ الإنــــــتــــــاج بـــطـــاقـــتـــهـــا الــ
حصة الأجــور مقابل الأربــاح من الدخل 
العالمي من 62% إلى 53% بين 1980-

2011، ما جعل استهلاك الطبقة العاملة 
عالمياً يتضاءل، ونتج عنه تراجع نمو 
اســتــهــاك الــعــائــات فــي الـــدول المتقدمة 
مــن 3،2% ســنــويــاً فــي الــثــمــانــيــنــيــات، إلــى 
بــيــن 2008-2011. وهـــذا يضعف   %0،3
ــهــــاك الـــســـلـــع الـــنـــهـــائـــيـــة،  ــتــ ــيــــات اســ ــانــ ــكــ إمــ
كما أن تــراجــع الإنــتــاج الحقيقي يــؤدي 
إلــــــــى تــــــراجــــــع قــــــــــــدرات الـــمـــنـــتـــجـــيـــن عــلــى 

فتصاعد الفاشية وتسعير الحروب في عالم اليوم، لا ينفصل 
عن )الحلول التدميرية( لأكثر قوى رأس المال رجعية، تلك التي 

تتوسع بالهيمنة والتطفل على كل ما يستمر بالنمو والتقدم، 
والتي تختار تدمير كل ما يعيق استمرار منظومة العلاقات 

الرأسمالية المتخلفة، وتحديداً طريقة توزيعها للثروة.

أصبح الخروج من أزمة اليوم يتطلب بالدرجة الأولى 
ليس فقط توسيع الاستهلاك لأنه محرك العملية 
الإنتاجية بل إيقاف عملية تراجع الإنتاج وتشويهه
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شؤون اقتصادية

توزيع الثروة

اســتــهــاك ســلــع الإنـــتـــاج. كــمــا أن اســتــهــاك الــحــكــومــات التي 
تخضع موضوعياً لمن يملك، أصبح متكيفاً مع نمط الإنتاج 
وإنفاقها  الإنتاجي،  الاستثماري  إنفاقها  لينخفض  العالمي، 
الاستهلاكي الذي يزيد الأجور. وذلك نتيجة للتراجع الكبير 
النيوليبرالية التي انتشرت  الــدولــة، مــع السياسة  فــي دور 

وسادت منذ الثمانينيات وما بعدها.

محاولات توسيع الاستهلاك.. انتهت!
لــقــد حـــاولـــت قـــوى رأس الـــمـــال تــاريــخــيــاً أن تـــواجـــه تــراجــع 
ــــادر نــهــب  ــــدة، ومـــــصـ ــــديـ ــاد أســــــــواق جـ ــهــــاك، عـــبـــر إيــــجــ ــتــ الاســ
جــديــدة تسمح بــعــوائــد كبيرة تــزيــد مــن إمــكــانــيــات استهلاك 
المجتمعات المتقدمة، ونجحت في ذلك عندما كانت تدخل 
مناطق جديدة لم تستثمرها آلة الرأسمالية الطاحنة، إلا أن 
الــرأســمــالــيــة الــيــوم تمتد على بــقــاع الأرض ولا تملك أرضــاً 

بكراً جديدة للاستغلال.
ــالـــم إلـــى  ــعـ ــمــــال بـــدفـــع حـــكـــومـــات الـ كـــمـــا قـــامـــت قـــــوى رأس الــ
تبني سياسات إنفاق عسكري كبيرة، وبتوسيع الإقراض 
الـــدول المتقدمة،  الاســتــهــاكــي والــتــرفــي للطبقة العاملة فــي 
إلا أن هذا لم يمنع انفجار الأزمات، وتحول هذا النوع من 
الإنــفــاق إلـــى عـــبءٍ عــلــى الــحــكــومــات، ســاهــم مساهمة كبيرة 
فــــي تـــوســـع ديـــونـــهـــا، حـــيـــث بـــلـــغ الــــديــــن الـــعـــالـــمـــي فــــي 2007 
356% مــن الناتج العالمي!. وتــحــول الإقـــراض الاستهلاكي 
ــــات الــبــنــوك والأســـــــواق الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة، إلــــى أداة  مـــع أزمــ
لإفــاس وسحب مــدخــرات الطبقات العاملة، واستملاك ما 
رهنوه مقابل القروض، حيث أن حجم دين القطاع العائلي 
الأمــريــكــي ارتــفــع مــن نــصــف تــريــلــيــون عـــام 1970 إلـــى 13،8 

تريليون عام 2007!.

إلقاء عبء الرأسمالية الثقيل.. أو الفناء!
تــــراجــــع الإنــــتــــاج الــحــقــيــقــي والـــــــذي يــعــنــي تــــراجــــع فــــي خــلــق 
)القيمة المنتجة مــجــدداً( عبر العمل، وتراجع توزيع جزء 
مــنــهــا لــلــمــجــتــمــع لـــيـــقـــوم بـــالاســـتـــهـــاك، هــــو الـــمـــســـبـــب الأبـــعـــد 
للأزمة الحالية، والتي وصلت اليوم إلــى تضييق إمكانيات 
الاســـتـــهـــاك الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــعـــامـــة، إلـــــى حــــد يــعــيــق جــــديــــاً أي 

توسيع للإنتاج، حيث لن يتم استهلاكه!.
أصبح الخروج من أزمة اليوم يتطلب بالدرجة الأولى ليس 
فقط توسيع الاستهلاك لأنــه محرك العملية الإنتاجية، بل 
إيقاف عملية تراجع الإنتاج وتشويهه التي تقوم بها قوى 

رأس المال بسبب تراجع معدلات الربح.
أي أن الحل الحقيقي يتطلب استهداف الثروة المتمركزة 
بشدة لدى رأس المال العالمي، وإعــادة توزيعها للعمليات 
ولفئات  للمستهلكين  توزيعها  وإعـــادة  الحقيقية،  الإنتاجية 
المجتمع المحرومة، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بتغيير كبير 
فــي الــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة وعــاقــاتــهــا، لأنـــه يــعــنــي مــواجــهــة 
ــــى، وأداتـــــــــه الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الاســـتـــغـــال،  ــــصـ هـــــدف الــــربــــح الأقـ
ونتائجها الأكيدة المتمثلة بتمركز الثروة والدخل، وتوسع 

الفقر والتفاوت، كقوانين تسم عمل الرأسمالية.
تــعــي قـــوى رأس الــمــال الــعــالــمــي طــريــقــهــا الــمــســدود، ولــذلــك 
تسعى لتدمير كل تطور يقف بوجهها، ويهدد منظومتها. 
دافــــعــــة نـــحـــو الــــخــــيــــارات الـــجـــنـــونـــيـــة الـــتـــدمـــيـــريـــة الــــتــــي تــهــدد 
البشرية، ولكن مقابلها أيضاً تقف قــوى المجتمع البشري 
عموماً، متمثلة في اللحظة الراهنة بقوى اقتصادية كبرى 
في الجنوب والشرق محاولة تكبيل خيار الحروب والتدمير 
بطرق متنوعة من الــردع العسكري إلى الحلول السياسية 
إلى التعاون الإنتاجي والتنموي المستقل فيما بينها، وهي 
لا تــمــلــك خـــيـــارات جــديــة لــاســتــمــرار فـــي الــنــمــو إلا بــتــجــاوز 
ــــح الأقـــــصـــــى، وبـــــضـــــرب الـــتـــمـــركـــز والاســــتــــغــــال،  ــــربـ هــــــدف الـ
وتوسيع الاستهلاك والإنــتــاج، وإلا فــإن تراجعاً عميقاً في 

الإنتاج سيطال النمو الذي تحققه حتى الآن..
أمـــام خــيــار عــدونــا الــطــبــقــي، لا تملك الــبــشــريــة إلا أن ترمي 
الرأسمالية،  الإنتاج  المتمثل بعلاقات  الثقيل  الماضي  حمل 

وإمّا أن تفنى!.

أمــا بالسنبة لمونة غــذاء فصل الشتاء فقد أخــذت قاسيون عينتين مــن أنـــواع المونة فقط هما )المكدوس 
واللبنة الناشفة(. والــتــي اعــتــاد الــســوريــون أن يصنعونها فــي شهر أيــلــول لتسد جـــزءاً مــن غذائهم فــي فصل 

الشتاء.
تبلغ تكلفة 60 كيلو بيتنجان للمكدوس لأسرة مكونة من 6 أشخاص والتي جاءت على الشكل التالي:

كيلو البيتنجان:  80 ليرة* 60 كيلو= 4800 ل.س
الفليفلة 125 ليرة  * 30 كيلو :  125*30 = 3750  ل.س

الجوز 3000 ليرة * 3 كيلو : 3000*3= 9000 ل.س
الزيت 1300 ليرة * 5 كيلو: 1300 *5 كيلو= 6500 ل.س

الثوم 1000 ليرة * 1 كيلو: 1000 ل.س
التكلفة الكلية: 25 ألف ليرة!

أما بما يخص مونة الشتاء من )اللبنة الناشفة( فهي تبلغ على الشكل التالي:
10 كيلو لبنة ناشفة: 7000 ليرة، بوسطي 700 ليرة لكيلو اللبنة.

2 كيلو زيت: 2600 ليرة. بوسطي 1300 ليرة لكيلو الزيت.
تكلفة اللبنة الكلية:

9600 ليرة ســوريــة.. وبالتالي إن تكلفة مونة مادتين غذائيتين تبلغ حــوالــي 35 ألــف ليرة مــا يــعــادل أجر 
شهرين تقريباً من الحد الأدنى للأجور!

ǧǧتقرير قاسيون

قاسيون اختارت أحد الأسواق الشعبية في أحزمة الفقر في دمشق لترصد أقل مستويات التكاليف الاستثنائية 
التي سيتكبدها الأهالي في الشهر الذي صار يوصف بـ)أيلول الأسود(، علماً أن جولتنا اقتصرت فقط على 
جزء من تكاليف هذا الشهر، وتناولت تحديداً تكاليف تجهيز الطلاب والتلاميذ العائدين إلى الدراسة )كسوة 
مدرسية وقرطاسية فقط(، بالإضافة إلى تكاليف نوعين رئيسيين من )المونة( الشتوية هما )المكدوس- 

اللبنة(، وستترك ما تبقى من أعباء أخرى لتقارير قادمة. 

الحد الأدنى من حاجات اللباس لتلميذ في المرحلة الأساسية )ابتدائي(:

تراجع نمو استهلاك العائلات 
في الدول المتقدمة من 

3،2% سنوياً في الثمانينيات، 
إلى 0،3% بين 2011-2008.

)مكدوس ولبنة(
بضعف الحد الأدنى للأجور فقط!

ترصد قاسيون في 
هذه المقالة بعضاً من 

التكاليف الخاصة بشهر 
أيلول، حيث يعرف 

السوريون في هذا الشهر 
ارتفاعاً استثنائياً في 

مصروفهم كونه شهر 
مونة الشتاء، وشهر 

العودة إلى المدرسة، 
بما يحمله ذلك من أعباء 

مالية إضافية توضع على 
كاهل الأهالي في عموم 

البلاد. وتضاف في هذا 
العام تكاليف استثنائية 

خاصة بعيد الأضحى 
المبارك الذي يصادف 

العشرة الأخيرة من 
أيلول تقريباً، ناهيك عن 
مستويات الأسعار التي ما 
فتئت ترتفع على مختلف 

الصعد. 

قرطاسية:
1075 ليرة سورية لشخص واحد ولثلاثة أولاد ٣٢٢٥ ل.س

مكدوس ولبنة بـ35 ألف ليرة فقط!

صدرية ابتدائي 
1500

بدلة
3000

بدلة
3000

حقيبة مدرسية 
٩٥٠

حقيبة مدرسية 
1500

حقيبة مدرسية 
2200

حذاء
٩٠٠

حذاء
1500

حذاء
2000

المجموع
3350 

المجموع
6000 

المجموع
7200 

الحد الأدنى من حاجات اللباس لتلميذ في المرحلة الأساسية )إعدادي(:

الحد الأدنى من حاجات اللباس لطالب في المرحلة الثانوية:

يضاف وسطي ثمن نسخة كتب ثانوي 3000 ليرة سورية ليصبح
المجموع النهائي 10200 ليرة سورية

الحد الأدنى لحاجة الأسرة السورية للإنفاق على أطفالها فيما لو كان لديها طالب واحد فقط في كل مرحلة 
من المراحل الثلاثة هو 23 ألف ليرة سورية تقريباً.

ومــن الــجــديــر ذكـــره أن جمعية حماية المستهلك قـــدرت وســطــي تكلفة الــطــالــب الــواحــد بـــ 15 ألــف لــيــرة، لكن 
حسابات قاسيون اعتمدت على الحد الأدنى لأبسط الحاجات فقط وهو أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية، 

ومع ذلك سنجد أن هذه التكلفة تعادل أجر شهر كامل وفق وسطي الأجور البالغ حوالي 24 ألف ل.س �����
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شؤون اقتصادية

الحكومة.. ودورها

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

ــــام غــضــبــهــم  يـــصـــب الــــســــوريــــون الــــيــــوم جـ
عــلــى الــســيــاســات الــحــكــومــيــة، وعــلــى أداء 
الــحــكــومــة الـــمـــقـــصّـــر، وتــتــعــالــى الأصـــــوات 
ــــات  ــاعـ ــ ــبـــة بـــإقـــالـــتـــهـــا، وتـــكـــثـــر الإشـ ــالـ الـــمـــطـ
ــــاويـــــل، حــــول اقـــتـــراب هــــذه الإقـــالـــة،  والأقـ
ــهــا ســتــكــون الــحــل الــشــافــي لأوضـــاع  وكــأنّ

البلاد الاقتصادية المتردية؟!
فــهــل تــحــكــم الــحــكــومــة فـــي ســـوريـــة فــعــاً، 
وهــل تمتلك أن تحل مسألة مثل مسألة 
الـــكـــهـــربـــاء حـــلـــولًا نــوعــيــة وجــــذريــــة، بــأن 
ــفــــف  تـــــــوســـــــع اســـــــتـــــــيـــــــراد الـــــــفـــــــيـــــــول، وتــــخــ
ــيـــرات جـــذريـــة  ــيـ الــــكــــلــــف، وأن تــــجــــري تـــغـ
باتجاه دعــم الإنتاج والمنتجين؟! وهل 
تستطيع أن تــســتــولــي عــلــى أمــــاك كبار 
الفاسدين، وتحصل الموارد من مطارح 
نــهــبــهــا، وتــعــيــد تــوزيــعــهــا لــصــالــح أصــحــاب 

الأجور؟! 
لـــمـــعـــرفـــة الإجــــــابــــــات عـــــن هــــــذه الأســـئـــلـــة، 
بـــــــأن  بـــــــــــوضـــــــــــوح،  نـــــــتـــــــذكـــــــر  أن  يـــــنـــــبـــــغـــــي 
الــــحــــكــــومــــات فـــــي ســــــوريــــــة، لا يـــرشـــحـــهـــا 
مــجــلــس الـــشـــعـــب، ولا يــمــتــلــك قــــــــراراً فــي 
أو موقفاً  فــي تشكيلها،  رأيــــاً  أو  تعيينها 
مــن برامجها، وبياناتها. إنــه يمتلك فقط 
أن يقيم عملها، وحــتــى أن يحجب الثقة 
عنها؟ فهل تم في تاريخ سورية حجب 
الــثــقــة عـــن حــكــومــة مــــا، مـــن قــبــل مجلس 

الشعب؟
ــــو حــكــومــة  ــلــــذهــــن، هـ والــــمــــثــــال الأقـــــــــرب لــ
ــة إقـــــــرار  ــلــ ــــت مــــرحــ ــبــ ــ ــــي واكــ ــتـ ــ ــــطـــــري الـ ــــعـ الـ
ــنـــذ عـــام  اقــــتــــصــــاد الــــســــوق الاجـــتـــمـــاعـــي مـ
مـــخـــتـــلـــف  عــــنــــهــــا  صــــــــــدر  والـــــــتـــــــي   ،2005
ســــيــــاســــات تـــــراجـــــع الـــــدعـــــم الاجــــتــــمــــاعــــي، 
وتراجع دور الدولة، وتقليص التشغيل، 
والانـــفـــتـــاح الــمــالــي والـــتـــجـــاري، وتــحــريــر 
الـــســـوق مـــن ضـــوابـــط الـــمـــراحـــل الــســابــقــة 
كلها. فهل كانت إقــالــة هــذه الحكومة في 
ــة الــــســــوريــــة، فـــاتـــحـــة لــتــغــيــيــر  ــ ــ بــــدايــــة الأزمـ
ــعـــكـــس ازداد  ــلـــى الـ فــــي الــــســــيــــاســــات؟! عـ
خـــال الأزمــــة تــراجــع الــدعــم الاجــتــمــاعــي، 
بــل أصــبــحــت )عــقــلــنــتــه( شـــعـــاراً للسياسة 
الـــســـوق  ــفـــــات  ــ انـ وازداد  الاقــــتــــصــــاديــــة، 
ــلــــه الــــــــدور  ــابــ ــقــ وتـــــحـــــريـــــرهـــــا، وتـــــــراجـــــــع مــ
ــــي فـــــــي الإنــــــــتــــــــاج والــــــخــــــدمــــــات،  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
وأصــبــح جــهــاز الـــدولـــة عـــاجـــزاً عــن اتــخــاذ 
أي قـــرار اقــتــصــادي فــي الــحــرب، منحازاً 
للمصلحة الــعــامــة، مبدياً عــجــزاً وانــحــيــازاً 
صريحاً لمصلحة قوى السوق بأنواعها. 
إن الـــســـيـــاســـة الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي ســـوريـــة 
ليست نتاج حــكــومــات، ورؤســـاء وزارة 
ووزرائــــهــــم، بــل هــي قــــرار يــمــثــل مصلحة 
الأقـــويـــاء فــي ســـوريـــة، والــمــتــحــكــمــيــن في 
المفاصل الهامة للموارد، سواء في المال 
الــعــام، أو الـــثـــروات والـــمـــوارد المتراكمة 
ــة بــــقــــطــــاعــــات  ــمــ ــكــ ــتــــحــ ــمــ فـــــــي الــــــــســــــــوق، والــ

كبرى!.
وإن كــان هــذا لا يعفي الحكومة الحالية 
أو سابقاتها من مسؤولية تدهور الوضع 
الاقـــــتـــــصـــــادي، ولـــكـــنـــهـــا تـــبـــقـــى مــســؤولــيــة 
مــــحــــدودة بــتــكــيــف هــــــؤلاء الــطــبــيــعــي مــع 
منظومة الفساد، التي لا تنتج إلا فساداً 

وهدراً في كل مواقع القرار.
وهـــذه الــســيــاســة لــن تتغير مهما تغيرت 
الحكومات، طالما أن الأوزان لا تتغير، 
أي طالما أن عموم السوريين لا يملكون 
أي وسيلة للضغط وانــتــزاع السياسات 
والقرارات من أنياب المتحكمين بموارد 

البلاد.

ǧǧليلى نصر

ونــســبــة الـــزيـــادة هـــذه تـــذكّـــر، بـــواحـــدة من 
مقولات رئيس الحكومة عندما أخذ يعدد 
الــــهــــبــــات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــــدعـــــم لــلــمــواطــنــيــن 
ــيــــن، حـــيـــث ذكــــــر أن الـــنـــقـــل الـــعـــام  الــــســــوريــ
)مدعوم حكومياً( بمبالغ تزيد على 600 
أمـــــام  تـــصـــريـــحـــه  بـــحـــســـب  ــلــــيــــون ل.س،  مــ
 .2015-8-24 بــــتــــاريــــخ  الــــعــــمــــال  نــــقــــابــــات 
فــي خــلــط حــكــومــي بــيــن الــدعــم والتكاليف 
الــــضــــروريــــة لــتــشــغــيــل شــــركــــة الـــنـــقـــل الـــعـــام 
الــــــداخــــــلــــــي، الـــــتـــــي تـــحـــصـــل عــــلــــى إيـــــــــــرادات 
وعوائد، أي من الممكن أن تكون رابحة، 
ــــن يـــعـــيـــقـــهـــا بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، مـــصـــالـــح  ــكـ ــ ولـ
ــــذي  الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن وأصـــــحـــــاب الأمــــــــــوال الـ
انتهزوا بأعلى قدر ممكن، الفرصة الذهبية 
ــا لــــهــــم الـــــحـــــكـــــومـــــات، عـــنـــدمـــا  ــتـــهـ الـــــتـــــي فـــتـــحـ
خــصــخــصــت جــــــزءاً هـــامـــاً مـــن قـــطـــاع الــنــقــل 

الداخلي في دمشق، وغيرها.
فكيف تكون شركة النقل الداخلي العامة، 
ــــي عــبــئ  ــنــــة مـــكـــتـــظـــة كــــدمــــشــــق، هــ ــــي مــــديــ فــ

وتضطر الحكومة لدعمها؟!

النقل الخاص رابح.. والعام خاسر!
الــعــامــة الشهرية  إيـــــرادات الــشــركــة  انتقلت 

مــلــيــون   15 إلــــــى  مـــلـــيـــون ل.س،   30 مـــــن 
ــنـــصـــف، وأصــبــحــت  الـ ل.س، أي خـــســـرت 
غــيــر قــــادرة عــلــى ســــداد تــكــالــيــف الــمــازوت 
بحسب المعلومات التي وصلت لقاسيون.
فـــالـــشـــركـــة الــــتــــي تــــم تــســلــيــم أهـــــم خــطــوطــهــا 
فــي دمــشــق، لستة مستثمرين يعلنون عن 
تشغيلهم لـ 230 باصاً، على 9 خطوط، لم 
تنجح في إدارة هذه الاستثمارات المجحفة 
وضبطها، حيث يعمل القطاع الخاص اليوم 
على أكــثــر مــن 7 خــطــوط بعقود مفسوخة 
ــــل 9!. والـــعـــمـــل دون عــــقــــود، يــعــنــي  مــــن أصـ
ــــزام بالتسعيرة،  ــــوال عـــدم الاتـ بــأفــضــل الأحـ
وبسداد كامل مستحقات الدولة، وعوائدها 
من استثمار العقود، كما أنــه قد يتيح عدم 
ســــــــداد الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن لـــلـــمـــســـتـــحـــقـــات طــالــمــا 
أنــــه مـــا مـــن عــقــد مــــلــــزم!. والــحــكــومــة كـــررت 
اعــتــرافــهــا بـــتـــجـــاوزات بــعــض الــمــســتــثــمــريــن، 
الــتــي وصــلــت إلــى تهريب الــمــازوت للسوق 
ــاً بــحــجــم  ــ ــــومــ ــرّ يــ ــ ــقـ ــ ــــم تـ الــــــــســــــــوداء، ولـــكـــنـــهـــا لــ

خساراتها من هذا الاستثمار.
وكــــنــــا قــــدرنــــا ســـابـــقـــاً أربــــــــاح الــمــســتــثــمــريــن 
الصافية من مجموع الباصات، بعد تقدير 
تكاليف الصيانة وأجور السائقين، وكانت 
الــنــتــيــجــة حـــوالـــي 1،4 مــلــيــار ل.س  ربــحــاً 
صافياً سنوياً!. بينما تعمل الشركة العامة 
عــــلــــى 9 خــــطــــوط تــــقــــريــــبــــاً وبــــــــ 70 بــــاص 
ــتــــجــــاوز 15  وتـــحـــصـــل عـــلـــى إيــــــــــــرادات لا تــ
مــلــيــون ل.س شـــهـــريـــاً، أي حــــوالــــي: 180 

مليون ل.س فقط!.

دوام جزئي وخطوط ضعيفة
الشركة العامة للنقل الــداخــلــي، تعاني من 

إدارة تتخبط في استثماراتها، فهي أولًا 
ســلــمــت الــخــطــوط كــثــيــرة الــحــركــة للقطاع 
الخاص مثل ركــن الدين، برامكة صناعة، 
مزة جبل، ميدان شيخ وغيرها، واستلمت 
الديماس-  الحركة مثل  خــطــوط ضعيفة 
ضاحية الفردوس- قرى الأسد وغيرها.

ــــات الـــــــــدوام الـــرســـمـــي  ــأوقـ ــ ــاً تـــعـــمـــل بـ ــيــ ــانــ وثــ
فــقــط، حــيــث تــخــرج الــبــاصــات فــي الساعة 
الثامنة صــبــاحــاً، ويــعــود أغلبها إلــى مركز 
الشركة في الساعة الواحدة ظهراً؟! وفي 
ــا مــــن جــــهــــة، وعــــدم  ــ ــهـ ــ ــــراداتـ هـــــذا تــقــلــيــل لإيـ
تخديم المواطنين على الخطوط من جهة 

اخرى.
فـــلـــمـــاذا لا تــعــمــل الـــشـــركـــة عــلــى خــطــوطــهــا 
كــافــة وفـــق نــظــام الــمــنــاوبــات؟ وهـــي التي 
يــتــواجــد لديها أكــثــر مــن 750 ســائــقــاً وفق 

المعلومات؟!.

50 باصاً جديداً.. ولا فائدة تذكر!
المفارقة الثالثة التي توضح سوء الإدارة 
العامة، وإدارة الاستثمار في الشركة، هي 
مصير 50 باصاً جديداً وصلت للشركة في 
منتصف شهر تموز 2015، وخــال شهر 
كان حوالي نصفها خارج العمل! لأسباب 
مــتــعــددة: حيث أن 10 بــاصــات جــديــدة لم 
تعمل لأعطال فنية ولم تستخدم نهائياً!، 
ــاً عـــــن الـــعـــمـــل 5 بـــاصـــات  ــيــ ــتــــوقــــف يــــومــ ويــ
مــــن الــــبــــاصــــات الــــجــــديــــدة بــشــكــل وســـطـــي، 
و5 أخــــــرى تـــعـــرضـــت لــــحــــوادث وتــوقــفــت 
نــهــائــيــاً، والــبــاقــي يعمل على خــطــوط باب 
تــومــا، والـــدوار الجنوبي، وخــط زاهــرة-

حميدية.

النقل الداخلي في دمشق..

)الخاص( يعمل بلا عقود و)العام( يخسر!

ارتفع سعر ليتر المازوت إلى 130 ل.س، ثم عادت الحكومة 
لترفع أجور النقل في دمشق بشكل رسمي من 20 ل.س إلى 30 

للخطوط القصيرة، ومن 25 على 40 ل.س للخطوط الطويلة. أي 
بنسبة زيادة 50- 60%، رغم أن ارتفاع سعر المازوت رسمياً لا 

يتعدى 4% فقط!.

إن كل تفصيل في الأداء الحكومي اليوم، يعكس مستوى عال من إهمال الإيرادات العامة التي من الممكن تحصيلها، مقابل تحميل 
السوريين لنفقات وأعباء كبيرة، فمن مثال النقل في دمشق يظهر كيف رفعت الحكومة أجور النقل، أكثر مما ارتفع سعر المازوت، 

وكيف تهمل الحكومة ووزارة النقل، العائدات التي يمكن تحصيلها من استعادة خطوط النقل المسلمة للقطاع الخاص، والتي تبلغ 
المليارات، وتترك بعض المستثمرين ليعملوا دون عقود، مع كل المخالفات والخسائر التي تترتب على المال العام من هذا العمل غير 

القانوني، ويظهر بوضوح كيف تهمل الخدمات العامة، وتترك للخسارة كما يحصل في شركة النقل الداخلي في دمشق!.لذلك فإن 
الحكومة عوضاً عن تعدادها لخسائر النقل العام، واعتبارها من جوانب الدعم الحكومي للمواطنين، عليها أن تتحمل مسؤولية خسارة 
النقل العام، وانفلات المستثمرين الخاصين!. هذا إن كان للحكومة أي وزن في مواجهة منظومة الفساد والسوق المنفلتة من عقالها 

والمتحكمة بالقرار الاقتصادي للحكومة ولموارد البلاد، ومعيشة أهلها!.
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شؤون اقتصادية

)الدول المعادية تستهدف اقتصادنا(..

انتباه متأخر!

ǧǧمعن خالد

يبدو أن الوزير هو الــذي تنبه مؤخراً إلى أن 
الغرب يحاصرنا بعد أن فاته أننا دولة تتعرض 
لحصار اقتصادي منذ ثمانينات القرن الماضي، 
ــتــــصــــادي،  ــا فــــي الــــمــــجــــال الاقــ ــنـ ــهـــدافـ ــتـ أي أن اسـ
ــه الـــوحـــيـــدة، ليس  ــ ــــذي لا يــعــد الــحــصــار أداتـ والـ
جديداً علينا، وليس به أية إضافة نوعية سوى 
الإمعان بسياسات ليبرالية يدافع عنها الوزير 
نــفــســه، فــجــبــهــتــنــا الاقـــتـــصـــاديـــة إن صـــح التعبير 
انفجار  اللبرلة منذ ما قبل  مخترقة بسياسات 
المكشوف منذ بدء  الأزمـــة، ومعرضة للهجوم 
فرض العقوبات الدولية في خريف عام 2011. 

ماذا عن سياسة الإنتاج للتصدير؟!
لقد استهجنّا فــي جــريــدة قــاســيــون مــــراراً حديث 
الــحــكــومــة عـــن ســيــاســة )الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــتــصــديــر 
ــنـــذ أن بـــدأ  ــــاج( فــــي ظــــل الأزمــــــــة مـ ــتــ ــ لــتــحــفــيــز الإنــ
الــتــحــدث عنها فــي أيــلــول مــن الــعــام الــمــاضــي على 
لــســان الــوزيــر نــفــســه، وحينها أكــدنــا أن الاعــتــمــاد 
عــلــى الــتــصــديــر فـــي ظـــل الــحــصــار والـــهـــجـــوم على 
الــمــعــابــر وصـــعـــوبـــة الــــقــــدرة عــلــى تــأمــيــن اســتــقــرار 
الإنــتــاج والمنافسة فــي الأســـواق الــمــجــاورة، هو 
قبض للريح، ومحاولة للهروب من الاعتماد على 
الطلب الداخلي، أي على توسيع قدرة المواطنين 
عــلــى الاســـتـــهـــاك كــوســيــلــة لــتــحــفــيــز الإنــــتــــاج بــدل 
ــيـــاســـة  ــــارج، عــــــــداك عـــــن كـــــــون )سـ ــــخـ ــلـ ــ الارتـــــــهـــــــان لـ
ــتــــمــــاد عـــلـــى الـــتـــصـــديـــر( مــتــنــاقــضــة مــــع وضـــع  الاعــ

التجارة الدولية التي تغط في ركود طويل.

)اللاجئون سبب لرفع الدولار(!
وفقاً لما جاء في الصحيفة فلم يكتف الجزائري 
بـــهـــذا الـــحـــد مــــن الالــــتــــفــــاف عـــلـــى تــــدهــــور الـــوضـــع 
الاقتصادي لحدود جعلت الغضب الشعبي يتراكم 
بــأشــكــال شـــتـــى، بـــل نُـــقـــل عـــنـــه، أنــــه وفــــي مــعــرض 
اســتــعــراضــه لأســبــاب تــدهــور الــلــيــرة، حــديــثــه عن 
ارتفاع الطلب على الدولار لأسباب شتى، أحدها 
طلب الدولار من قبل اللاجئين، وهو ما قد يُفهم 
ــــه تــحــمــيــل لــلــمــواطــنــيــن الـــســـوريـــيـــن الـــذيـــن  مـــنـــه أنـ
دفعتهم ظـــروف الــحــرب إلـــى الــهــجــرة، شــيــئــاً من 

مسؤولية تدهور سعر الصرف!.
بــدايــة علينا أن نــوضــح لجميع مــن يخطر بباله 
الترويج لمثل هذه الفكرة أن هؤلاء لم يهاجرو 
تــرفــاً، فهؤلاء هجّرتهم ظــروف الحرب الدامية، 
ولا يمكن المقارنة من الناحية الاقتصادية بين 
مــســتــوى ونــوعــيــة الــطــلــب الــــذي ولـــدتـــه حــاجــات 
هؤلاء للدولار ومستويات طلب ونوعية قطاع 
الاستيراد، أو إدخــار أصحاب كبرى الرساميل، 
أو الــصــيــرفــة، فــمــع الاســـتـــمـــرار بــتــحــريــر مفاصل 
الاقـــتـــصـــاد يــســتــمــر تـــصـــديـــر الـــرســـامـــيـــل لــلــخــارج 
مدفوعة بقدرتها على التحويل من ليرة سورية 
إلى دولار، ناهيك عن التوسع في تجارة العملة 
داخـــلـــيـــاً تـــجـــاه الــمــضــاربــة ولـــيـــس الــمــبــادلــة بقيم 
حــقــيــقــيــة، وعــلــى ذلـــك تُــغــدق دولارات الــمــركــزي 
على كبار التجار والصيارفة، بينما يُعد ما يصل 

منها إلى المواطن البسيط شيئاً قليلًا نسبياً. وإذا 
كــان الأمــر كذلك، ومــن بــاب الموضوعية، فلماذا 
تسمح وتشرعن إجــراءات الحكومة والمصرف 
المركزي بيع الـــدولار حتى اللحظة ولأغــراض 
كثيرة لا علاقة لها بالنشاط التجاري؟! أليست 
السياسات التي تنفذها الحكومة )كرمى لعيون( 
ــــوال هــي الــمــســؤولــة  كــبــار أصــحــاب رؤوس الأمـ

عن عمليات البيع هذه إذاً؟! 

تجار المازوت والدولار للذكرى!
ربــمــا كــان على ســيــادة الــوزيــر ومــن أصــر على 
التركيز إعــامــيــاً على مثل هــذه الأســبــاب دون 
غــيــرهــا، وفـــي ســيــاق الاســتــعــراض الموضوعي 
أن يـــتـــذكـــروا الـــلـــقـــاء الإعــــامــــي الــشــهــيــر لــلــوزيــر 
نفسه قبل عــام حين أعــلــن فــي إحـــدى القنوات 
ــــاع الــــخــــاص  ــــطـ ــقـ ــ ــار الـ ــتــــجــ ــــاح لــ ــــمـ الـــــســـــوريـــــة الـــــسـ
باستيراد مادة المازوت، وحينها سُئل الوزير 
نفسه عن مصادر تمويل هؤلاء التجار بالقطع 
الأجـــنـــبـــي ومـــخـــاطـــر إمــكــانــيــة أن يــشــكــل طلبهم 
ــلــــدولار لأجــــل الاســـتـــيـــراد ضــغــطــاً عــلــى ســوق  لــ
الــــدولار، وكـــان جـــواب الــوزيــر مــواربــاً، فاكتفى 
بــالــقــول بـــأن الــحــكــومــة ســتــدرس الــســبــل الأمــثــل 
لــلــتــمــويــل، ولاحـــقـــاً عــنــدمــا تـــدهـــورت الــلــيــرة في 
ربــــيــــع هـــــــذا الـــــعـــــام خـــــــرج الــــمــــصــــرف الــــمــــركــــزي 
والـــحـــكـــومـــة لــيــتــهــمــوا تـــجـــار الــــمــــازوت بتشكيل 
ــال عــلــى الــــــــدولار، مـــا أدى إلــــى ارتـــفـــاع  طــلــب عــ
أسعاره ومزيد من تدهور سعر الليرة ومعيشة 
الــمــواطــنــيــن. وقـــد أثــبــتــت الــتــجــربــة أن أي طلب 
عال للدولار تقابله الحكومة بمزيد من الإغداق 
خاصة إذا كان لأصحاب كبار رؤوس الأموال!  
لم تتوقف تلك التصريحات عند هــذا الحد، بل 
أضافت ووفق الصحيفة أيضاً، أن رؤية الوزير 
في تحقيق مزيد من الــمــوراد الإضافية للدولة 
تــقــوم على )الــضــرائــب الــتــي علينا فرضها على 
الــقــطــاع الــخــدمــي الــــذي مـــا زال يــعــمــل ويستمر 
رغــم الــظــروف الصعبة(، وتــردف الصحيفة أن 
الوزير )أشــار إلــى أن زيــادة الــمــوارد يمكن أن 
تــتــحــقــق مــــن الـــضـــرائـــب والــــمــــســــتــــوردات إلا أن 
الأمـــر يحتاج إلــى وقــت لتحصيلها(. فما الــذي 
يمكن فهمه مــن هــذه الــعــبــارات؟ ألا يعني ذلك 
الحكومة ستستمر برفع تسعيرة خدماتها  أن 
فــــي الـــكـــهـــربـــاء والــــمــــاء والاتـــــصـــــالات والــتــعــامــي 
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــه عــــــن فــــــــرض ضــــــرائــــــب عــلــى 
الــمــســتــوردات الــتــي تــجــيء مــن الــخــارج وهناك 
إمــكــانــيــة لإنــتــاجــهــا بــالــداخــل، مــا يــعــزز ربـــح كبار 

التجار من المستوردين ويعفيهم من الضرائب؟ 
إذاً لا جديد لدى الحكومة على هذه الصعيد إلا 

وضع عنوان جديد لسياساتها ذاتها.

 الإنفاق على الأمان 
سبب تدهور المعيشة؟!

إن أزمة التبريرات الحكومة تتكثف عملياً بما نقلته 
الصحيفة عــن إشــــارة الــجــزائــري لـــ)اعــتــمــاد بــرامــج 
ــــادة هيكلة  ــــادة تـــدويـــر الـــوفـــر الــمــتــحــقــق مـــن إعــ لإعــ
الــدعــم أو عقلنة الــدعــم لتحسين مستوى المعيشة 
المرتبط بالدرجة الأولــى بتوفير الأمــن والأمــان( 
حيث يتم وضع حاجة الأمن والأمان كمبرر لمزيد 
مــن التقشف ورفـــع الأســـعـــار، أي مــزيــد مــن تــردي 

الوضع المعيشي لغرض تأمين حاجة الأمن! 
هــــل يُـــعـــقـــل أن يـــدفـــع الـــفـــقـــراء وحــــدهــــم فـــاتـــورة 
حاجتهم للأمان من الفتات الذي يملكون، بينما 
المطبقة مـــوارد جمة يمكن  تحجب السياسات 
تــوظــيــفــهــا لــلــحــصــول عــلــى الأمـــــان كـــأمـــوال كــبــار 
الفاسدين والضرائب على ثروات كبار أصحاب 
رؤوس الأموال، وأموال الخليج والغرب التي 
تستمر بالاستثمار في اقتصادنا رغم حصارها 
لنا. ألا يعني ذلك ابتزازاً لفقراء البلاد ومبازرة 

لهم على حاجاتهم الأساسية؟!
الــتــي تنقلها الصحيفة تتسم  الــتــبــريــرات نفسها 
بـــالـــمـــزاودة عــلــى صــمــود الــشــعــب الـــســـوري في 
ــالـــي، والــمــلــفــت أنــــه وبــعــد  ــبـــريـ وجــــه الـــغـــرب الإمـ
أكثر من 4 سنوات على انفجار الأزمة ينقل عن 
الوزير القول أن: )شعار التنمية من أجل الدفاع 
يـــطـــرح نــفــســه حــــالــــيــــاً(، فــــمــــاذا كـــنـــا نــعــمــل خـــال 
السنوات الأربــع الماضية إذاً؟! هل كنا نسعى 
لدولة الــرفــاه الاجتماعي في ظل الأزمـــة! وهل 
بات شعار التنمية من أجل الدفاع مبرر تدهور 
مستوى المعيشة بــدل أن يكون وقــف تدهور 
مستوى المعيشة نقطة الانطلاق لأي دفاعٍ عن 
الدولة والشعب! ألم تكن استراتيجية الاعتماد 
عــــلــــى الــــتــــصــــديــــر فـــــي ظـــــل كـــــل هـــــــذه الـــمـــخـــاطـــر، 
وتــحــريــر أســـعـــار الــــمــــازوت، والــســمــاح بــخــروج 
رؤوس الأمــــوال، وإغـــداق الـــدولار للمضاربين 
والــتــجــار والــصــيــرفــة هتكاً لــلــدفــاع والتنمية في 
آن معاً، وهي ثوابت في استراتيجية الحكومة 
الــتــي دافـــع عنها الــوزيــر وفــق الصحيفة؟ وهل 
الفجوة بين مستوى الأجور الحالي والأسعار، 
التي لم يعمل مسؤول واحد على قياسها، يدل 
على مساع الحكومة لردم الفجوة الذي نقلته 

الصحيفة عن الوزير؟! 

وفقاً لما نقلته إحدى الصحف السورية بتاريخ 2015/9/3، عن وزير الاقتصاد 
الدكتور همام الجزائري أنه : )بيّن أن الإشكالية التي تواجه الاقتصاد السوري 

هذا العام هي انتباه الدول المعادية لسورية إلى تحسن نمو الاقتصاد، 
وعملهم على إعاقة استمراره وعرقلة التعافي، وهذا ما تم تحقيقه في بعض 

قطاعات الإنتاج، وذلك عن طريق زيادة وتيرة الحصار الاقتصادي، وبدء 
حرب إضافية أصبح المحور الاقتصادي أساسياً فيها، تجلى ذلك في إغلاق 

المعابر واصفاً إياه بالإغلاق السياسي، مثل إغلاق معبري التنف ونصيب. ما 
أدى إلى خلق أثر سلبي مباشر على السوق وعلى المنتجين، إضافة إلى التأثير 

السلبي على تطور الإنتاج لأن معظم صادراتنا برية(!

أطلال الدردري!

الطامة الكبرى التي نُقلت 
عن السيد الوزير، والتي على 

أساسها من الممكن فهم منشأ 
السياسات الاقتصادية التي 

تنفذها الحكومة هو التقييم 
الإيجابي للحقبة الاقتصادية 

السابقة واصفاً إياها بالتالي: 
)في نهاية عام 2010 وقفت 
سورية على عتبة الاقتصادات 

الصاعدة سريعة النمو، لكن 
جاءت الحرب لتوقف تقدمها(!

يتناسى هذا الحديث فجأة 
الإجماع شبه الكامل وبما فيه 

حديث رئيس الجمهورية في 
بداية الأزمة عن الدور الخطير 

للسياسات الاقتصادية والنموذج 
السابق في تفجير الأزمة، حيث 

أجمع الكل على أن ذلك النموذج 
أوصل البلاد إلى مستويات فقر 

وبطالة أسست للانفجار الحالي، 
وأن )النمو( الافتراضي لم يكن إلا 

نمواً لثروات كبار هوامير المال 
على حساب الفقراء، فعن أي نمو 

يتم الحديث؟! 
لم يعد الخطاب الرسمي المنقول 

عن لسان هذا الوزير نموذجاً، أو 
أي مسؤول رسمي آخر، يشفّ عن 
شيء سوى مصالح الناهشين في 

ثروات فقراء الشعب السوري، 
فهذا الخطاب لا ينطلق أصلًا من 

سياسات ترى في ضرورة تأمين 
صمود الشعب السوري أساس 

الانتصار، بل تؤمن إيماناً راسخاً 
بأن مصلحة رأس المال هي التي 

ينبغي الحفاظ عليها حتى الرمق 
الأخير، لآخر فقير من الشعب 

السوري، فعن أية تنمية ودفاع 
ومواجهة اقتصادية للأعداء 

يتحدث منفذوا سياسات اللبرلة 
التي يتباكون على أطلالها؟!

أثبتت التجربة أن 
أي طلب عال 

للدولار تقابله 
الحكومة بمزيد 

من الإغداق 
خاصة إذا كان 

لأصحاب كبار 
رؤوس الأموال! 
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ǧǧإعداد: قاسيون

الـــذي يعبر بحسب المشاركين  رداً على حـــوار السلطة، 
عـــن اجــتــمــاعٍ مـــا بــيــن قـــوى الــنــهــب لــبــحــث ســبــل الالــتــفــاف 
على حــركــة المتظاهرين فــي الــشــارع، اخــتــارت الحملات 
الــمــشــاركــة فـــي الـــحـــراك الاحـــتـــجـــاج، بــالــتــزامــن مـــع جلسة 
الــحــوار، لــرفــض أيــة خــطــطٍ مــن شأنها أن تجد »حــلــولًا« 
ــــم أن  ــــة »مـــلـــف الـــنـــفـــايـــات«. ورغـ تــرقــيــعــيــة بــمــا يــخــص أزمـ
الـــتـــظـــاهـــرة كـــانـــت مــوجــهــة لـــرفـــض هــــذه الــجــلــســة، إلا أن 
طــبــيــعــة الــهــتــافــات والـــشـــعـــارات الــمــرفــوعــة تـــجـــاوزت أزمـــة 

النفايات بكثير.

 الأعداد إلى تزايد..
وارتقاب لحراك المناطق

ـــذه الـــمـــظـــاهـــرة هــــو نـــصـــف- أو  »الــــعــــدد الـــمـــشـــارك فــــي هــ
أقــــل بــقــلــيــل مـــن نـــصـــف- أعـــــداد الــمــشــاركــيــن فـــي مــظــاهــرة 
الأسبوع الماضي، ونظراً لأوضاع الطقس الرديئة، فإن 
هذا العدد يوحي بالتفاؤل.. حيث نلتقط إشارات توسع 
الــحــراك مــن خــال الــعــدد المتزايد للمتظاهرين فــي باقي 
المناطق اللبنانية، وهو ما يعني أن المظاهرات المركزية 
التي قــد تجري فــي بــيــروت لاحــقــاً ستفاجئ الجميع من 
حيث الأعداد المشاركة فيها«، يقول أحد المشاركين في 
المستقل«، ويشدد  النقابي  يافطة »التيار  الــحــراك تحت 
اللبنانية، لأن  المناطق والــقــرى  التحرك فــي  على أهمية 
»عــــدد الــمــتــظــاهــريــن فـــي مــكــان مـــا لــيــس هـــو حـــاســـمـــاً، بل 
مــا يعجل مــن ســقــوط قـــوة هـــذا الــنــظــام الــتــحــاصــصــي هو 

الحشد في المناطق كلها«.
بــحــلــول الــســاعــة الــســادســة، كــانــت الــحــمــات قــد استكملت 
للفساد  المناهضة  الشعارات  الساحة: من  حضورها في 
والــتــحــاصــص، إلـــى الــمــطــالــبــة بـــإقـــرار حــقــوق الـــنـــاس، بما 
فيها سلسلة الــرتــب والـــرواتـــب، مــــروراً بــالــشــعــارات التي 
رفعها المتضررون من جراء قانون الإيجارات، وصولًا 
إلــــى الــمــطــالــبــة بــــ»إســـقـــاط حــكــم الـــمـــصـــرف«. وإلــــى جــانــب 
ذلـــك، وفـــي جـــوٍ يــســود فــيــه الــحــديــث عــن مــحــاولات لفتح 
مطامر جديدة في القرى اللبنانية، برز الحضور الكثيف 
زت شعاراته على رفض  من المناطق اللبنانية، والذي ركَّ
تحويل »عكار أو الناعمة أو صيدا أو البقاع  إلى مزبلة«.

شؤون عربية ودولية

لم يكن المشهد في »الوسط التجاري« للعاصمة اللبنانية مألوفاً يوم الأربعاء الماضي. فالمركز، الذي لم تنفك رمزيته تعبِّر عن طغم المال الحاكمة، بعد »إعادة 
إعماره«، على حساب الشريحة الأوسع من الشعب اللبناني، بات »يجتاحه« دورياً المتضررون من نظام التحاصص.

»قاسيون« تواكب تظاهرة 9 أيلول:

نحو الحشد في المناطق

رغم العاصفة الرملية 
وأوضاع الطقس 

الرديئة، كان عدد 
المتظاهرين أمام 

ساحة رياض الصلح 
في بيروت، كفيلًا 

بإيصال الرسالة 
إلى قوى الفساد 

والتحاصص بمدى 
جدية الحراك الشعبي 

اللبناني، »على 
الرغم من كل ما 

يشوبه من معوقات، 
ومن اختلافاتٍ في 

توجهات الحملات 
المشاركة، ومدى 

جذرية بعضها«، 
حسب أحد الشباب 

المشاركين في 
ما بعد التظاهرة: »حل السلطة مرفوض«تظاهرة الأربعاء.

لـــم تــكــد تــنــتــهــي تــظــاهــرة الــتــاســع مـــن أيـــلـــول، حــتــى أعــلــنــت 
« لأزمة النفايات، لا يخرج في  السلطة السياسية عن »حلٍّ
مضمونه عــن الــمــحــاولات السابقة لنظام التحاصص، من 
أجل الحفاظ على مستوى النهب في هذا الملف من خلال 
تحميل القرى الآثار الكارثية الناجمة عما يسمى بالمطامر.

وعلى الرغم من »الغلاف البراق« الذي حمله هذا الإعلان، 
إلا أن الـــعـــديـــد مـــمـــن قــابــلــتــهــم »قــــاســــيــــون« يـــضـــعـــون هـــذه 
الــتــراجــع التدريجي لنظام التحاصص  السياسة فــي إطــار 
تــحــت ضــغــط الــــشــــارع، مـــؤكـــديـــن رفــضــهــم الـــمـــتـــواصـــل لــهــا، 
ولأيـــة حــلــول ترقيعية لا ترتقي لمستوى معالجة الأزمــة 

في العمق.
ـــاي  تـــبـــرز حــمــلــتــا »حـــــــراك 29 آب« و»جــ وعـــلـــى الأرض، 
التغيير« المشاركتان أيضاً في الحملات السابقة كـ»طلعت 
ريـــحـــتـــكـــم« و»بــــدنــــا نـــحـــاســـب«. وتــتــبــنــى الــحــمــلــتــان رفـــض 
اللبناني، وتطالبان  الــنــظــام  فــي هيكلية  المعشش  الــفــســاد 
بقانون انتخابات يعتمد النسبية على أساس لبنان دائرة 

واحدة خارج القيد الطائفي.
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ǧǧحاوره: أحمد الرز- بيروت

ǨǨ في حديثٍ سابق، تحدثت عن تغير في
التغير  هذا  ترى  كيف  القوى،  موازين 

دولياً، وإقليمياً، وداخلياً في لبنان؟
ــــة مـــن  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ لـــــديـــــنـــــا هـــــنـــــا فــــــــي لـــــبـــــنـــــان مـ
الـــمـــتـــســـلـــطـــيـــن عــــلــــى الــــبــــلــــد مــــنــــذ أربــــعــــيــــن 
ــابـــل فــشــلــهــم الـــــذريـــــع فــي  ــقـ عـــــامـــــاً. وفــــــي مـ
الــحــكــم، تــحــركــت الــنــاس لأول مـــرة دون 
ــــي كــــتــــلٍ طـــائـــفـــيـــة. بــــــدأ ذلـــك  الانــــــخــــــراط فـ
ــائــــج واضــــــحــــــة، ســـــــواءً  ــتــ ــــوم نــ ــيــ ــ يـــعـــطـــي الــ
ــالـــمـــضـــمـــون، مــن  بـــالـــمـــعـــنـــى الـــــرمـــــزي أو بـ
خــــــــال حـــــالـــــة الإربـــــــــــــاك والــــتــــخــــبــــط الـــتـــي 
تبديها السلطة: يبنون جداراً ثم يزيلونه 
في اليوم التالي، يختبئون خلف حصنٍ 
منيع، رغم ادعائهم أنهم يمثلون الناس.. 
أنــــهــــم خــــائــــفــــون مـــنـــهـــم.  الــــــواضــــــح  إلا أن 

وتطول اللائحة.
ــــي الــــمــــقــــابــــل، فــــــإن الـــتـــعـــديـــل فـــــي مـــيـــزان  فـ
القوى لبنانياً حتى الآن ليس كافياً بعد، 
إنما تجب الاستمرارية والضغط السلمي 
المنهجي، بما يسمح بــإعــادة بــنــاء دولــة 
لـــهـــا شـــرعـــيـــة، دولــــــة مـــدنـــيـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
تــــأخــــذ فــــي الـــحـــســـبـــان اعــــتــــبــــارات الـــعـــدالـــة 

الاجتماعية لمصلحة الناس.

ǨǨ في الشعبي  للحراك  تصاعداً  ــرى  ن
وأوروبا وآسيا، وفي  المتحدة  الولايات 
الحراكان  يتزامن  حيث  منطقتنا 
ترى  هل  ولبنان،  العراق  في  الشعبيان 
رأس  على  انتفاضة  سياق  في  ذلــك 

المال؟
بل ما هو أسوأ في منطقتنا، وللمفارقة، 
أننا لم نصل حتى الآن إلى هذه اللحظة. 
أعتقد أنه ليس لدينا رأسماليين، فالآلية 
السبي:  لدينا هــي أشبه بمنطق  المتبعة 
ــــذي يــنــتــمــي إلـــــى طــبــقــة  ــــذا الـــســـيـــاســـي الــ هـ
ســيــاســيــة مــعــيــنــة، يــســبــي بــضــعــة مــلــيــارات 
ــــاك، ويـــســـتـــخـــدمـــهـــا لـــشـــراء  ــنــ ــ ــــن هـــنـــا وهــ مـ
الـــــــــــــــــولاءات وتـــــأطـــــيـــــر الـــــــنـــــــاس والــــتــــمــــتــــع 
بــــالاســــتــــهــــاك. مــــا أقــــصــــده هــــو أنـــــه حــتــى 
الآلـــيـــة الأســاســيــة الــخــاصــة بــــرأس الــمــال، 
وهـــــــي الــــتــــركــــز والاســـــتـــــغـــــال والإنــــــتــــــاج، 

بالكاد وصلنا إليها نحن.

ǨǨ مــوضــوع ــل  ح جـــرى  أنـــه  لنفترض 
يعني  الــكــام  ــذا  ه هــل  النفايات، 
تكونت  التي  الشعبية  الحالة  أن 

ستنتهي برأيك؟
بالطبع لا )..( هــنــا، أعـــود لأكـــرر الــكــام 
ذاته: هذه إشارات على بدء تعديل ميزان 
الــــقــــوى. حـــيـــث أن الــــنــــاس لــــم تـــنـــزل إلـــى 
الشارع من أجل موضوع النفايات فقط، 
بل نزلت من أجــل المشاكل كلها التي ما 
زالــــــوا يـــعـــانـــون مــنــهــا، دون الــــقــــدرة على 

فـــرض حــلــول لــهــا مــنــذ عــقــود. فــهــم الــيــوم 
ــابــــات،  مــــحــــرومــــون فـــيـــمـــا يـــخـــص الانــــتــــخــ
والحركة النقابية يجري التضييق عليها، 
ومسكها من جماعاتٍ مأجورة، والتعليم، 
ــعــــدل والـــقـــضـــاء،  والــتــغــطــيــة الـــصـــحـــيـــة، والــ
الناس  والجيش، جميعها مسائل دفعت 
ـــارع.. مــشــكــلــة الــنــفــايــات  ـــشـ لــلــنــزول إلــــى الـ
كـــان لــهــا فــضــل لأنــهــا كــانــت وقــحــة لــدرجــة 
أنــهــا شكلت الــشــرارة، لكن الأزمـــة ليست 

محصورة بهذا الملف.
يـــمـــر الـــطـــريـــق الــــيــــوم بـــانـــتـــخـــابـــاتٍ نــيــابــيــة 
تعيد الشرعية للركن الأساسي في قاعدة 
الــنــظــام الـــدســـتـــوري، والــــذي هــو مجلس 
الـــنـــواب. ويــنــبــغــي عــلــى هـــذه الانــتــخــابــات 
ألا تكون مسرحية، تعيد أقطاب السلطة 
ذاتــهــم إلـــى الــحــكــم، وألا تــكــون مسرحية 
لتثبيت القول بأن هذا البلد لا يوجد فيه 

مواطنون، بل قطعان من الطوائف. 
إن أهـــم مـــا أنــجــز الـــيـــوم هـــو الالــتــقــاء مع 
نـــاس كـــان مــن الــصــعــب أن يتجمعوا في 
السابق. ولي الشرف أن أكون موجوداً 
مع كل هؤلاء الناس من شبان ومسنين 
وكبار ونساء ورجــال. وآمــل أن نتوسع 
ونستطيع أن نستقطب المواطنين أكثر 
فأكثر. هذه هي المرحلة التي نمر فيها، 
ــيـــات أتــمــنــى  ــا يـــســـتـــدعـــي مـــســـؤولـ وهــــــذا مــ
ــــن الـــجـــمـــيـــع أن يــــكــــونــــوا مــــدركــــيــــن لــهــا  مــ

ويتحملونها.

ǨǨ وجه في  تقف  التي  القوى  هي  من 
القوى  عن  ــاذا  وم الشعبي؟  الــحــراك 
السلطة  في  المشاركة  السياسية 
الانتخابية  برامجها  في  ترفع  والتي 

مشاريع إصلاحية؟

شؤون عربية ودولية

في المرة الأولى، اصطدم د.شربل نحاس مع حكومة رفيق الحريري حول إعادة إعمار وسط بيروت. وفي الثانية، خاض »عراكاً حامياً« مع أركان نظام التحاصص 
حول إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ليدخل اليوم في مواجهةٍ مفتوحة مع قوى النهب في حراكٍ يشدد نحاس على أنه ليس مفبركاً.

نحاس لـ»قاسيون«
موضوع النفايات »شرارة«.. والمسألة ليست مجرد تفاؤل

حول واقع الحراك 
اللبناني وآفاقه، 

وارتباطه بغيره من 
الهبَّات الشعبية 

دولياً وإقليمياً، 
و»الحلول« التي تحاول 

قوى النهب في لبنان 
أن تمررها، توجهت 

»قاسيون« إلى وزير 
العمل اللبناني 

السابق، د.شربل 
نحاس، بالحوار التالي:

هـــي  الــــــــــســــــــــؤال،  مــــــــن  الأول  ــــق  ــ ــــشـ ــ الـ فــــــــي 
ــــكـــــونـــــت مـــن  ــــي تـ ــتــ ــ الـــــجـــــمـــــاعـــــات نــــفــــســــهــــا الــ
والــيــوم  النفطية،  ــــوال  والأمـ الميليشيات 
تضع يدها على البلد. وفي الشق الثاني 
أقــــــول: فــلــيــخــبــرونــا بـــالأفـــعـــال، وســنــكــون 

سعيدين جداً..!

ǨǨ هل ترى درجة التنظيم الموجودة اليوم
استمراريته  لضمان  كافية  الحراك  في 
وحالة  المطلوب؟  التغيير  وإنــجــاز 
الحملات  بين  الــمــوجــودة  الاخــتــاف 

المشاركة فيه هل هي إيجابية؟
خـــــال أســـبـــوعـــيـــن أو ثــــاثــــة، انــتــقــلــنــا مــن 
تـــحـــركـــات مــبــعــثــرة إلــــى تــحــديــد تــحــركــات 
مركزية منظمة لها بيانات مكتوبة تثبت 
الــشــعــارات والــمــطــالــب، وتــواكــب الــحــدث، 
ــيــــة وحـــقـــوقـــيـــة  ــــة لــــجــــان إعــــامــ ــامـ ــ وإلــــــــى إقـ
متخصصة في المناطق. والأكيد أن هذا 
لـــيـــس كــــافــــيــــاً، لـــكـــن الـــطـــريـــق الــــــذي جـــرى 
سلكه خلال ثلاثة أسابيع يجب أن نقيمه 

إيجابياً.
أمـــا الاخــتــاف بــيــن الــحــمــات، فإيجابيته 
تـــكـــمـــن أولًا فــــي أنـــــه يـــبـــيـــن بــــوضــــوح أن 
هذا التحرك ليس مفبركاً. وهذا لا ينفي 
حـــقـــيـــقـــة أن الــــتــــحــــرك يــــحــــتــــاج إلـــــــى جــهــد 
ــثــــر، وضــــــــرورة أن يــتــحــمــل كــــل طـــرف  أكــ
المسؤولية في داخل هذا الحراك. فنحن 
عندما ننجح في إشراك طلاب المدارس 
ومــوظــفــي الإدارات وغــيــرهــم لـــن يــكــون 

هذا الحراك مفبركاً، كما يفعل الغير.

ǨǨ التي الاستقطاب  حالة  مآلات  هي  ما 
آذار،  و8   14 عن  بعيداً  اليوم  تجري 
على  قادرة  بأنها  تفاؤل  هناك  وهل 

إنهاء نظام التحاصص؟
المسألة بــرأيــي ليست مسألة تــفــاؤل، بل 
ــيــــوم. وكــــل الــنــاس  ســـعـــي. إنـــنـــا نــســعــى الــ
الــمــشــاركــيــن فـــي هـــذا الــتــحــرك لـــم يضعوا 
اليوم  المتفرج. نحن  فــي موقع  أنفسهم 
ــيـــر مــــن الــــنــــاس مــعــنــا  ــثـ ــهــــة، وكـ فــــي مــــواجــ
لننجح في هذه المواجهة. وهذا لا يعني 

إطلاقاً أننا مستخفين بالطرف المقابل.
وفـــي الــمــســائــل الأســاســيــة، لــم نــر 14 و8 
آذار مختلفين بالشيء الكثير. وبالتالي، 
مـــا يــحــصــل الـــيـــوم هـــو تــعــديــل فـــي جـــدول 
الأعمال، هذا الجدول الذي لم يعد يحوي 

14 و8 آذار فقط.

ǨǨ هو هل  اليوم،  الموجود  التحرك  هذا 
عدة  جولات  من  جولة  أنه  أم  نهائي؟ 

سنراها لاحقاً؟
حـــتـــى الآن لا نـــــــدري، فـــالـــمـــســـار الــحــالــي 
ــلــــى أكــــثــــر مـــــن مــــســــألــــة، حــيــث  مــــتــــوقــــف عــ
العديد من الأضرار قد تؤثر بهذا المسار 
الــشــعــبــي والـــســـيـــاســـي والـــمـــطـــلـــبـــي. وبــمــا 
أنـــه لا يــوجــد مــن »يــبــرمــج« هـــذا الــحــراك 
ويتحكم بـــه، فــالأمــر مــتــوقــف الــيــوم على 
الطريقة التي ستتطور مــن خلالها هذه 
المواجهة، ووفقاً للكيفية التي ستتصرف 
ــــي أي  ــا الأطـــــــــــراف كـــلـــهـــا، فـ ــهــ عـــلـــى أســــاســ
مــوقــعٍ كــانــت، ســــواء مــع الـــحـــراك، أو في 

مواجهته، أو مربكة ما بين بين.
كـــل طـــرف عــلــيــه أن يــتــحــمــل مــســؤولــيــتــه، 
إذ يــجــب عــلــى هــــذه الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
أن تـــدار فــي أقــصــر وقـــت، وبــأقــل الأثــمــان 
والـــجـــهـــد. عــلــى الــجــمــيــع أن يـــكـــون يــقــظــاً، 
لأن الــكــثــيــريــن مـــن أصـــحـــاب الـــنـــوايـــا غير 

الحسنة من المحتمل أن يتدخلوا.

شربل نحاس
• مواليد بيروت 1954

• إجازة في الهندسة 
والتخطيط وفي مجال 

الـ»بوليتكنيك«/ باريس.
• إجازة في 

العلوم السياسية 
والاقتصادية، 

ودكتوراه في مجال 
الأنثروبولوجيا.

• أستاذ في الجامعة 
اللبنانية لمدة 12 عاماً.
• تولى وزارة الاتصالات 

في حكومة سعد 
الحريري عام 2009، 

ثم وزارة العمل في 
حكومة نجيب ميقاتي 

عام 2011.
• استقال من الوزارة 

في شباط 2012 
بعد خلافٍ على آلية 

إقرار سلسلة الرتب 
والرواتب.

الناس لم تنزل إلى الشارع من أجل موضوع 
النفايات فقط بل من أجل المشاكل كلها التي ما 

زالوا يعانون منها

ما يحصل اليوم 
هو تعديل في 
جدول الأعمال 

الذي لم يعد 
يحوي 14 و8 آذار 

فقط
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ǧǧآلان داوود

حسب موقع »دويتشيه فيليه« الألماني، تتحمل 
السعودية القسم الأكبر من تكاليف الحرب على 
اليمن، وفي الشهر الأول منها بلغت تكاليفها 20 
مليار دولار، وفي الشهر الثاني 30 مليار دولار، 
تتضمن تكاليف تشغيل طائرات مقاتلة. وتشارك 
السعودية لوحدها بـ100 طائرة مقاتلة، بالإضافة 
إلـــى تكلفة وضـــع 150 ألـــف جــنــدي ســعــودي في 

حالة استنفار دائم أو مشاركين في القتال.
بالنسبة لتكلفة تشغيل الطائرات السعودية فإن 
السعودية تتحمل دفع مبلغ 175 مليون دولار 
فــــي الـــشـــهـــر مــــن أرصـــدتـــهـــا الاحـــتـــيـــاطـــيـــة، ويــلــعــب 
البنك الــمــركــزي الــســعــودي الـــدور الأســاســي في 
عــمــلــيــة الــتــمــويــل هـــــذه، حــســب الـــمـــوقـــع الألــمــانــي 
ــيــــاطــــات 2.7  ــتــ نـــفـــســـه. وتـــبـــلـــغ مـــجـــمـــل هــــــذه الاحــ
تــريــلــيــون دولار حــســب جـــريـــدة الـــريـــاض، الــتــي 
أشـــارت أيــضــاً إلــى أن تكلفة تشغيل 100 طائرة 
تبلغ 230 مليون دولار شهرياً، متضمنة تشغيل 
الــطــائــرات والــذخــائــر الــمــســتــخــدمــة والاحــتــيــاطــيــة 
كافة وقطع الغيار والصيانة والتموين وغيرها.

ويــشــهــد الاقــتــصــاد الــســعــودي تــراجــعــاً فــي النمو 
بــلــغ 3.6% عــــام 2014 وبــلــغ حــتــى صــيــف 2015 
حوالي 2.6% وارتفعت نسبة العجز في الموازنة 
الــســعــوديــة 15% عـــام 2015 فــي مــقــابــل 11% عــام 
2014، حــســب الــمــوقــع الــحــكــومــي الألــمــانــي ذاتـــه، 
وبلغ العجز نسبة 20%، حسب موقع »يمن 24«.
ــــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ونـــــــشـــــــرت وكـــــــالـــــــة »بـــــلـــــومـــــبـــــيـــــرغ« الاقـ
الأمريكية، أن السعودية ربما تضطر في نهاية 
ــــرح ســــنــــدات لــلــبــيــع بــالــعــمــلــة  ــــى طــ ــام 2015 إلــ ــ عــ

المحلية »الريال« لسد هذا العجز البالغ 20% من 
الدخل الوطني الذي يبلغ 715 مليار ريال »191 
مليار دولار«، فــي حين يــعــادل العجز مــا قيمته 

145 مليار ريال »39 مليار دولار«. 
ويتوقع صــنــدوق النقد الــدولــي أن نسبة العجز 
فــي الــمــوازنــة السعودية تفوق 20%، وذكــر بأن 
ــيـــار دولار حــســب  ــلـ تــــفــــوق 130 مـ الـــعـــجـــز  قـــيـــمـــة 
الــتــقــريــر الـــذي نــشــره فــي حــزيــران 2015، حــول 

الوضع المالي في المملكة.
كما سجل الاقتصاد السعودي انسحاب رؤوس 
الأموال من الاستثمارات طويلة الأمد، وتجميد 
المشاريع الاستراتيجية، وارتفاع تكاليف النقل 
والــتــأمــيــن والــخــدمــات وفــرمــلــة وتــعــطــيــل مــصــادر 
الــدخــل الــقــومــي الــتــي تعتمد بشكل رئيسي على 

مبيعات النفط والغاز.
وأشـــارت جريدة الــريــاض إلــى أن تكلفة الحرب 
الــبــريــة تـــتـــراوح بــيــن 300– 400 مــلــيــون دولار 
بينما تجاوزت تكاليف الحرب 50 مليار دولار 
في شهر تموز الماضي حسب موقع »يمن 24«. 
وهذه التكاليف تقترب من مجمل ميزانية الدفاع 
الــســعــوديــة الــبــالــغــة 57 مــلــيــار دولار عـــام 2014 
وبلغت 81 مليار دولار عام 2015 لتصبح رابع 

أو ثالث أكبر ميزانية حربية في العالم.

فواتير الحلفاء 
تــتــحــمــل بــــاقــــي بــــلــــدان الـــتـــحـــالـــف تـــكـــالـــيـــف كــبــيــرة 
أيضاً، فالتحالف يدفع تكاليف تشغيل 75 طائرة 
مــقــاتــلــة، والــتــي تبلغ حــوالــي 80 مــلــيــون دولار. 
كما قامت كل من قطر والإمارات بشراء طائرات 

فرنسية بقيمة 15 مليار دولار.

وعند بدء العدوان ضد اليمن خسرت الأسواق 
الكويتية نسبة 3.2% والأسواق المصرية هبطت 

بنسبة لافتة، حسب »يورونيوز«. 

رفع الدعم لزيادة نفقات التسلح والعسكرة
بعد أشــهــر مــن بــدء حــرب اليمن قــامــت الإمـــارات 
بـــرفـــع الـــدعـــم عـــن الـــمـــحـــروقـــات، وتــحــريــر أســعــار 
ــا يـــطـــال  ــمـ ــنـــزيـــن بـ ــبـ ــــار الـ ــــعـ الـــــوقـــــود وارتــــفــــعــــت أسـ
ــارة مـــــوجـــــودة فــــي الإمـــــــــــارات، و  ــيــ 3 مـــايـــيـــن ســ
مـــع ازديــــــاد عــــدد الـــســـيـــارات بــنــســبــة 9% ســنــويــاً، 
حسب جريدة الحياة، حيث بدأ العمل بالأسعار 

الجديدة في أواخر آب الماضي.
بــعــد تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط عــالــمــيــاً بــنــســبــة 50 % 
وبلوغ العجز في ميزانية السعودية مقدار 145 
ــال نــتــيــجــة الــــحــــرب عـــلـــى الـــيـــمـــن، تــتــجــه  ــ مـــلـــيـــار ريــ
السعودية أيضاً إلى رفع الدعم عن المحروقات 
وهـــــــذا يـــعـــنـــي تــــضــــرر 68% مــــن الــــســــكــــان، حــســب 
موقع »أرابــيــان بيزنس«، بينما يهرب 30% من 

الوقود السعودي إلى الخارج.
ــــزيـــــل  ــــديـ ــــع أســـــــعـــــــار الـ ــــرفــ ــــت الـــــكـــــويـــــت بــ ــامــ ــ ــا قــ ــ ــــمـ كـ

والكيروسين منذ شباط الماضي من 55 فلساً 
إلــــى 170 فـــلـــســـاً، واضــــطــــرت إلــــى تــخــفــيــض هــذا 
إلى  النفط عالمياً  انــفــخــاض أســعــار  السعر بعد 

110 فلساً.
وحــــســــب »رويـــــــتـــــــرز«، تـــــــدرس الــــســــعــــوديــــة مــنــذ 
نيسان الماضي زيادة ضرائب المياه والكهرباء، 
ــــة إلـــــــى فـــــــرض ضــــريــــبــــة جـــــديـــــدة تـــدعـــى  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
ضريبة الأراضي غير المتطورة، وزيادة أسعار 

بعض المواد الأساسية في السوق المحلية.

حسب النتائج
بلغ مجموع تكلفة الحرب على اليمن في شهر 
نــيــســان 30  مــلــيــار دولار، وفــــي شــهــر  آذار 20 
مليار دولار، واستمر الوضع كذلك حتى نهاية 
حزيران، أي منذ بداية العدوان ضد اليمن حتى 
نهاية حزيران خسر التحالف 110 مليار دولار.

وبلغت تكلفة الحرب منذ تموز 50 مليار دولار، 
أي أن التحالف قد خسر 125 مليار دولار، وبلغ 
مجموع تكاليف حــرب اليمن حتى أوائــل أيلول 

الحالي 235 مليار دولار.

بعد مضي حوالي ستة أشهر على تورط التحالف السعودي الخليجي في الحرب ضد اليمن بدأت تتراكم أرقام الفواتير 
والتكاليف الباهظة التي تدفعها دول التحالف المستمرة بالإعتداء على اليمن. فما هي التبعات الاقتصادية لهذه 

الحرب التي تعتمد غالبية الدول المشاركة فيها في اقتصادها على بيع مصادر الطاقة، في ظل انخفاض أسعار 
النفط وزيادة نفقات التسلح والعسكرة في هذه البلدان؟

الفاتورة المكلفة للتورط السعودي الخليجي في اليمن

تركيا بين طموحات أردوغان والخيارات الفاشية
ǧǧعامر حسن

وقد أعلنت الحكومة التركية العديد من المناطق 
في بلادها، مناطق عسكرية، الأمر الذي سيترجم 
عملياً، بأن القول الفصل سيكون لأجهزة القوة 
التركية، التي قامت في بعض المناطق الجنوبية 
بممارسات ترتقي إلــى مستوى إرهـــاب الــدولــة، 
نــاهــيــك عــــن  شـــن غــــــارات عــســكــريــة شــبــه يــومــيــة 
على معاقل حزب العمال الكردستاني، لتصل إلى 
الأراضي العراقية بحجة ملاحقة مقاتلي الحزب. 
في سياق متصل، وفي خطوة استفزازية، هاجم 
متظاهرون مقرات حزب الشعوب الديمقراطي 
ــا فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلــــف الــــــــمــــــــدن، لاسـ ــتــ فـــــــي مــــخــ
أنــــقــــرة. وأصــــــدر الـــحـــزب بــــــدوره بـــيـــانـــاً اتـــهـــم فيه 
الأجهزة الأمنية الرسمية بأنها »تسامحت« مع 
دعمتهم  بــل  المهاجمين،  الفاشيين  المتظاهرين 

أحياناً، علماً بأن هجومهم كان مبيتاً ومعلناً.
وكــــانــــت تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة قــــد تـــحـــدثـــت أن نــتــائــج 
الــــــمــــــواجــــــهــــــات بـــــيـــــن »الـــــــعـــــــمـــــــال الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي« 
ــــدأت تــظــهــر بـــوضـــوح في  والــســلــطــات الــتــركــيــة بـ
بعض الــمــدن والــبــلــدات، حيث مشكلات الأغذية 
وانــقــطــاع خــطــوط الــهــواتــف والــكــهــربــاء والــمــيــاه 
والإنــتــرنــت، فــي حين نقلت تــقــاريــر إعــامــيــة عن 
ــــرتـــــاش فـــــي رئــــاســــة  ــــمـ ــــاح الـــــديـــــن ديـ ــ شــــريــــكــــة صـ
الــــحــــزب، لــيــلــى أمــــــــرات، مــــن أن الــــحــــرب الأهــلــيــة 
ســتــبــدأ مـــن بـــلـــدة »جــــزيــــرة« الـــتـــي شـــهـــدت أكــبــر 
عــمــلــيــات تــمــرد عــلــى الــســلــطــات الــمــركــزيــة، حيث 
حــفــر مــســلــحــون خـــنـــادق فـــي شـــوارعـــهـــا وأعــلــنــوا 

الحكم الذاتي.

ــعــــرّضــــت صــحــيــفــة  ــبــــول، وأنــــــقــــــرة، تــ ــنــ وفــــــي إســــطــ
»حـــــريـــــيـــــت« الــــتــــركــــيــــة لاعـــــــــتـــــــــداءات جــــــديــــــدة مــن 
متظاهرين يقال إنهم مؤيدون للحكومة ولرئيس 
الجمهورية رجــب طيب إردوغـــان للمرة الثانية 
خـــال 48 ســاعــة. واحــتــشــد عـــدد مــن المواطنين 
لــيــل الــثــاثــاء الــمــاضــي، لــلــمــرة الــثــانــيــة، أمــــام مقر 
صحيفة »حرييت« بمنطقة باغجيلار بإسطنبول 
متهمين إياها بأنها حرفت تصريحات أردوغان. 
وقـــامـــوا بــكــســر زجــــاج واجـــهـــة الــمــبــنــى والــبــوابــة 

الرئيسية بالحجارة والعصي.
ــــان« الــمــعــارضــة:  مـــن جــهــتــهــا، قــالــت صــحــيــفــة »زمــ
إن مــجــمــوعــة مــــؤيــــدة لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
نــظــمــت أعـــمـــالًا اســتــفــزازيــة أمــــام مــقــرهــا بمنطقة 
يــنــي بــوســنــه بــإســطــنــبــول، حــيــث هــاجــمــت الــبــاب 
والعصي،  بالحجارة  الصحيفة  لمبنى  الخارجي 

مع إطلاق النعوت والشتائم.
من جانبه، دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري، 
كمال كلجدار أوغلو، المواطنين في أنحاء تركيا 
ــــداث  ــ إلـــــى الـــتـــصـــرف بــــوعــــي وحـــكـــمـــة حــــيــــال الأحـ
الأخــيــرة فــي الــبــاد، فــي حين دعــا رئيس حزب 
الحركة القومية التركي المعارض دولت بهجلي 
ــنـــاطـــق  ــمـ ــة فــــــي الـ ــيــ ــرفــ ــعــ ــيـــق الأحـــــــكـــــــام الــ ــبـ إلــــــــى تـــطـ
الشرقية والجنوبية الشرقية للبلاد. وأشار إلى 
أن إعــان مناطق أمنية أمــر لا فــائــدة منه، وأنــه 
من الضروري تطبيق الأحكام العرفية. وأوضح 
أن الــشــعــب الــتــركــي يــبــدي مــوقــفًــا مــشــروعــاً ضد 
»الإرهــــاب«، حسب زعــمــه، ولكنه أردف أنــه من 
الـــضـــروري الــحــذر مــن الانـــجـــراف نــحــو الــصــراع 
الـــعـــرقـــي والـــفـــوضـــى، والـــتـــصـــرف بــحــكــمــة وحـــذر 

لــمــنــع اشـــتـــعـــال الأزمــــــــة والاقــــتــــتــــال الــــداخــــلــــي فــي 
تركيا.

وفيما سبق لجهات سياسية تركية، معظمها موال 
لأردوغان، أن دعت إلى رفع الحصانة البرلمانية 
ــــاح الـــــديـــــن ديـــــمـــــرتـــــاش، بــحــجــة  ــ ــائــــب صـ ــنــ عـــــن الــ
مساندته »للإرهاب الكردي«، تشير المؤشرات، 
والأخبار الواردة عن الوضع الميداني في تركيا 
عموماً، إلى أن أردوغان يقود تركيا إلى مستنقع 
خــطــيــر، مـــحـــاولًا تــعــويــض سلسلة الــهــزائــم التي 
مني بها، حيث فشل في تحويل النظام إلى نظام 
رئاسي، وتراجعت شعبية حزبه في الانتخابات، 
وصــعــدت قــوى سياسية لها خــيــاراتــهــا المختلفة 
ــــر مـــعـــاقـــل حــكــم  عــــن خــــيــــاراتــــه، مـــمـــا قــــد يــــهــــدد آخــ
الإســام السياسي المتبقية. مضافاً إلى كل ذلك 

لعب الأمــريــكــيــون لعبة »العصا والــجــزرة« معه، 
فــيــمــا يتعلق بــمــا يــســمــى بـــ»الــمــنــطــقــة الآمـــنـــة« في 
سورية، فيحاول خلط الأوراق، ويدفع باتجاه 
ــــع مـــنـــســـوب الـــتـــوتـــر، مــــن خـــــال الــــعــــزف عــلــى  رفـ
وتــر التشدد القومي والــديــنــي، حتى يتسنى له 
استخدام صلاحياته في تأجيل الانتخابات لمدة 

سنة، ويتمكن من تحسين مواقعه الشعبية.
ــقــــاطــــع طــــمــــوحــــات أردوغــــــــــــــان الـــمـــلـــجـــومـــة  ــيــــن تــ بــ
ــــات الـــــجـــــديـــــدة فــــــي الـــــــداخـــــــل الــــتــــركــــي،  ــــوازنــ ــتــ ــ ــالــ ــ بــ
والتوازنات الدولية، وسط سعي القوى الفاشية 
التي تمسك بمفاصل هامة في الدولة التركية إلى 
إشعال الحدود الجنوبية للقوى الصاعدة، تنفتح 
أمــام تركيا، بكل مــا تعنيه مــن ثقل جيوسياسي 

في المنطقة، أبواب المجهول!!

شهدت وتشهد، 
الساحة التركية 

مؤخراً تطورات 
دراماتيكية، 

انعكست في مظاهر 
الشحن القومي، 

بالترافق مع توسع 
دائرة العنف، التي لم 

تسلم منها حتى المدن 
الرئيسية، وإن كانت 
بمستويات مختلفة، 

ولغايات متعددة.
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شؤون استراتيجية

ǧǧإعداد: علاء أبوفرج

مـــــا الـــــــــذي جـــــــــرى؟ وهـــــــل يـــعـــقـــل أن تـــتـــحـــول 
ــــر  إشــــــاعــــــات إلـــــــى مـــســـتـــنـــد لــــتــــصــــريــــحــــات وزيــ
خارجية دولة عظمى؟ ما المقصود من هذا 

كله؟ ومن يقف وراءه؟ 

في البداية كان هناك..!
رصد الصحفي الإيرلندي »بريان ماكدونالد« 
انتشار هذا الخبر منذ بداياته حتى وصوله 
إلــــــى تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة لـــلـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم 
الــبــيــت الأبـــيـــض »جـــــوش ارنــــســــت«، وكــانــت 
النتائج التي خــرج بها »ماكدونالد« صادمة 
 »Ynet« ــــن مــــوقــــع ــالـــقـــصـــة بــــــــدأت مـ ــاً، فـ ــ ــعـ ــ فـ
وهــو موقع صهيوني يتبع شبكة »يدعوت 
ــيــــة،  ــتــــرونــ ــكــ ــا الإلــ ــهــ ــافــــذتــ ــــد نــ ــعـ ــ أحــــــــرنــــــــوت«، ويـ
وهــــو يـــصـــدر بــنــســخــتــيــن: واحــــــدة بــالــعــبــريــة، 
والثانية بالإنكليزية، وقام هذا الموقع بنشر 
ــــدأت بــتــدخــل  خــبــر فـــحـــواه أن »روســـيـــا قـــد بـ
ــــة«، وتـــبـــيـــن مــــن خـــال  ــــوريــ عـــســـكـــري فــــي ســ
بعض الملاحظات التي ذكرها »ماكدونالد« 
بــدقــة، أن هــذا الخبر دعّـــم بحملة كبيرة في 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لــيــحــرز أرقـــام 
مــتــابــعــات تــعــد الأكــبــر بــتــاريــخ الــمــوقــع، وتعد 
أرقاماً كبيرة بالنسبة للمواقع »الإسرائيلية« 

الشهيرة.
ــــد نــاشــطــي  ــــل مــــن 24 ســـاعـــة نـــشـــر أحـ بـــعـــد أقـ
المحافظين الجدد وهو »مايكل فايس« مقالًا 

 »The Daily Beast« في الموقع الأمريكي
اســــتــــنــــد بـــمـــعـــلـــومـــاتـــه إلــــــــى مــــــا نـــــشـــــره مـــوقـــع 
»Ynet«. وتــبــع هـــذا الــمــقــال ظــهــور »إلــيــوت 
أبـــرامـــز« مــن »مــجــلــس الــعــاقــات الــخــارجــيــة« 
ــــذي وصـــفـــه الــصــحــفــي »بـــريـــان  الأمــــريــــكــــي، الــ
الأمريكي  الأبحاث  بأنه: »مركز  ماكدونالد« 
الأكثر تأثيراً في السياسية الخارجية« ليكمل 
نــســج هـــذه الــقــصــة، الــتــي لــم تــكــتــف بالتلميح 
لــلــتــدخــل الـــروســـي، بــل ذهــبــت مــواقــع أخــرى 
إلــى الحديث بالتفصيل عن معارك يخوضها 
جنود روس في مناطق عدة داخل الأراضي 
الـــســـوريـــة، لـــدرجـــة أن أحـــد الــمــواقــع ذكـــر أن 
ــنـــــود فــي  ــ الــــجــــيــــش الــــــروســــــي خــــســــر 103 جـ
معاركه بالرقة، بعد أن كانت تحدثت تقارير 
عن قتل 103 جنود أجانب مجهولي الهوية 

في اليمن!! 

»الإدارة الأمريكية« تظهر أخيراً!
ــيــــة إلــــى  ــالــ ــتــ ــلــــة الــ انـــتـــقـــلـــت الــــقــــصــــة فـــــي الــــمــــرحــ
المستويات الرسمية، ففي الثالث من أيلول، 
أي بعد ثلاثة أيــام من مقال »Ynet« صرح 
»جــــــوش ارنــــســــت« الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــيــت 
الأبيض: »نحن على علم بأنه من الممكن أن 
الـــروس قــد نقلوا طــائــرات ونــشــروا عناصر 
عــســكــريــة فــــي ســــوريــــة، ونـــحـــن نــــراقــــب هـــذه 
التقارير عن كثب، وإذا ما ثبتت صحة هذه 
التقارير ستكون روسيا مزعزعة للاستقرار، 
وســيــكــون لــهــذا نــتــائــج عــكــســيــة«، واســتــمــرت 
ــار بـــالانـــتـــقـــال والـــتـــضـــخـــم إلـــــى أن  ــبــ هـــــذه الأخــ
ــــري« وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــيــ ــ أجـــــــــرى »جـــــــــون كــ
الأمريكية اتصالًا هاتفياً مع نظيره الروسي 
ســــيــــرغــــي لافــــــــــــروف لـــيـــعـــبـــر عــــــن »مـــــخـــــاوف 

الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن تــقــاريــر حـــول تعزيز 
روســـيـــا لــوجــودهــا الــعــســكــري فـــي ســـوريـــة«. 
على الرغم من أن الموضوع يبدو غير قابل 

للتصديق، ولكن هذا ما جرى! 
المثير في الموضوع أن كشف هذه الحقائق 
لــيــس بـــالأمـــر الــصــعــب، فــمــا قـــام بـــه الصحفي 
ــان مــــاكــــدونــــالــــد«، لــــم يــتــعــد  ــ ــريـ ــ الإيــــرلــــنــــدي »بـ
تتبع هذا الخبر منذ ظهوره، ويستطيع أي 
ــارة الــمــواقــع الــمــذكــورة والبحث  شــخــص زيــ
عــن هــذه الأخــبــار وتدقيق التسلسل الزمني 
الذي يؤكد صحة سرد »ماكدونالد« للقصة.

رد روسي واضح وصريح
مـــا أن وصـــلـــت الأمــــــور إلــــى هــــذا الــمــســتــوى، 
حتى بــدأت التصريحات الروسية الرسمية، 
بتوضيح الأمور بشكل لا يقبل الشك، فجاء 
في حديث لبوتين »نحن نزود سورية بدعم 
كبير بكل الــطــرق، مــن خــال مــعــدات وطاقم 
من المدربين وقوات حربية، ووقعنا عقوداً 
كبيرة مع سورية بعضها يعود من خمس، 
إلـــى ســبــع ســنــوات مــضــت، ونــحــن ملتزمون 
بهذه الاتفاقات بالكامل«، في حين أكد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي لافــــــروف في 
مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره السوداني 
إبـــراهـــيـــم غـــنـــدور فـــي 9 أيـــلـــول أن »مــوســكــو 
لا تنوي اتخاذ أية خطوات إضافية لتعزيز 
وجـــــــودهـــــــا الــــعــــســــكــــري فــــــي ســـــــوريـــــــة« وأن 
»مــوســكــو تــهــدف مـــن خـــال تـــزويـــد الجيش 
السوري بالسلاح إلى تجنيب سورية تكرار 
المأساة التي شهدتها ليبيا، وأن الجهود في 
هـــذا الإطــــار تــشــمــل أيــضــا إمــــداد دول أخــرى 
بــالــســاح، بــمــا فــيــهــا الـــعـــراق، وذلــــك للتصدي 
الموقف  ــــاب«، وازداد وضـــوح  الإرهــ لخطر 
الــروســي بــعــد تــصــريــحــات لــافــروف الجمعة 
11 أيلول »أستطيع أن أقول مرة أخرى، أن 
خبراءنا العسكريين موجودون هناك لخدمة 
ــعـــدات الــعــســكــريــة الــــروســــيــــة، ولــمــســاعــدة  ــمـ الـ
الجيش السوري في استعمال هذه التقنيات 
وتــــدريــــب كـــــــــوادره« وأضـــــــاف أن »مــوســكــو 
تدعم ليس نظام بشار الأســد، وإنما صراع 

دمشق مع تنظيم داعش«

موقع صهيوني ينشر خبراً كاذباً يصبح بعد ثلاث أيام 
معلومة ترتكز عليها التصريحات الأمريكية

وحملات تضليلها المكشوفة

لا تجد الولايات المتحدة وأتباعها اليوم مشكلة في أن تسند تصريحات تصدر عن أعلى مستويات الإدارة الأمريكية إلى »مصادر« لا يمكن وصفها إلا بأنها مراكز مشبوهة 
ومليئة بالترهات، بعد ذلك تحاول امتصاص فشلها المتكرر عن طريق تصوير نفسها ضحية »تلاعب ممنهج«!   

واشنطن.. 

تناولت عناوين الأخبار العريضة خلال الأسبوع الماضي موضوعاً ساخناً، مفاده أن روسيا تعزز وتدعم قواتها 
في سورية بكثافة، وأنها أتمت نقل معدات وطائرات وآلاف الجنود، وتشارك بالمعارك الدائرة في البلاد بشكل 

مباشر، لتلحق هذه الموجة مجموعة من المواقف التي تباينت بين الترحيب بهذه الخطوة أو التنديد بها، 
والتي صبت في المحصلة في مصلحة هذه الحملة ومن يقف وراءها، علماً بأن هذه الحملة الإعلامية انطلقت 
من »تل أبيب«، وتلقفها الإعلام الأمريكي والغربي عموماً، ولكن اللافت أنها انتقلت، بأغلفة أخرى، إلى أقلام 

»اليسار الملكي« وبعض »قوميي النظم« لدى بعض وسائل الإعلام اللبنانية..!    

ما الذي يجري؟!
وضحت هذه المعلومات جزءاً من 

حملة الإعلام الصهيوني-الغربي 
التي كان لها ارتدادات في الصحافة 

العربية حتى وإن كانت على شكلٍ 
تهليلٍ للموقف الروسي »الجديد« إلا 

أن هذه الإرتدادات كانت تساهم في 
هذه الحملة، والحديث الأمريكي بأن 
»التدخل الروسي« سيؤدي إلى زعزعة 

الاستقرار في المنطقة الذي جاء على 
لسان »ارنست« كان مدعاة للسخرية، 

وحسب ما قال »بريان ماكدونالد« 
واصفاً المشهد بأنه من المهم أن 

يحافظ المتحدث باسم البيت الأبيض 
»على ملامحه الجدية عندما يتفوه 

بهذا الهراء المنافق« إذاً ما الهدف من 
كل هذا؟!

لا يمكن الجزم باكراً بطبيعة الدافع 
وراء هذه الحملة، فالوجود الروسي 
في سورية يعود لعقود مضت ولم 
يكن يوماً غير معلنٍ، ووجهة نظر 

الروس في الحرب على الإرهاب معلنة 
»لا يمكن للحرب على الإرهاب أن تتم 

بدون تنسيق مع الجانب السوري، ودون 
معارك على الأرض يقوم بها السوريون 

بدعم دولي«. ويجري هذا الدعم الروسي 
وفقاً للقانون الدولي ووفق اتفاقات 

موقعة بين الجانبين، على عكس 
الولايات المتحدة التي أنشأت تحالفاً 
لمجموعة دول يقوم بضربات جوية 

غير شرعية وتجري دون موافقة أو 
طلب من الحكومة السورية، بالإضافة 

إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أكثر 
من مرة عن قيامها بتدريب وتسليح 

مقاتلين في دول أجنبية للانتقال 
للقتال في سورية.

لا مجال للشك بأن هذه الحملة تحاول 
يائسةً خلط الأوراق للضغط على 

جميع الأطراف وابتزازها، فالأمريكيون 
اليوم يقفون عاجزين عن مواجهة 
التوسع الروسي في المنطقة الذي 

يجري بشكل معلن وبما لا يتعارض 
مع القوانين الدولية، مما دفعهم 

للالتفاف على الدور الأهم الذي يلعبه 
الروس في المنطقة عبر تهويل أخبارٍ 
كهذه، بالإضافة إلى أنهم سيحققون 

مكاسب جانبية مهمة مثل تأخير 
التقارب الروسي الخليجي، والتغطية 

والتشويش على أحداث تجري سواء 
أكانت داخل »التحالف الدولي« بقيادة 

واشنطن الذي بات يعاني من تخبط 
ملحوظ، أو حتى على الأرض. يعلن 

الروس وبشكل صريح أنهم سيواجهون 
أي توتر تشهده المنطقة وكان هذا 

جلياً في »أزمة السلاح الكيماوي« حين 
انتشرت السفن الروسية في المتوسط 
بشكل أكثر كثافة من السابق، ويدرك 
الجميع ضمناً أن إنهاء حالة »داعش« 

يعني الذهاب إلى حل جذري للأزمة 
السورية عبر الطرق السياسية، وهي 

مهمة لا تنوي الولايات المتحدة القيام 
بها، في حين يعمل عليها الروس 
وحلفاؤهم. وهذا يعني أن الإدارة 

الأمريكية ومن في ركبها يحاولون 
دائماً تأخير هذا اليوم الذي بات من 

الواضح أنه لن يتأخر كثيراً..
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علوم وتقانة

تــعــتــبــر الــمــحــافــظــة عــلــى الـــمـــوارد الــمــائــيــة أحـــد أهــم 
لاسيما  والاجتماعية،  الاقتصادية  التنمية  برامج 
في المناطق الجافة وشبه الجافة التي تقع ضمنها 
سورية، التي تعاني من التزايد المستمر في طلب 
الـــمـــيـــاه، بــاعــتــبــار أن اســتــعــمــالات الـــمـــاء فـــي الـــري 
تفوق استعمالاتها البشرية بما لا يقل عن عشرة 

أضعاف.

استنزاف المخزون المائي
لـــم تــســتــطــع الــجــهــود الــمــبــذولــة فـــي هــــذا الــمــضــمــار 
حتى الآن تحقيق الــتــوازن المرجو بين الــمــوارد 
الــمــائــيــة الــمــتــاحــة، والــطــلــب الــمــتــزايــد عــلــيــهــا، الأمـــر 
الــــذي ســبــب اســتــنــزافــاً واضـــحـــاً لــلــمــخــزون الــمــائــي 
الــجــوفــي وهـــبـــوطـــاً فـــي مــســتــويــاتــه وتــــدهــــوراً في 
نوعيته، لــذا توجهت اهــتــمــامــات الــقــطــاع الــزراعــي 
ــــع الــــــــــري وأولـــــويـــــاتـــــهـــــمـــــا فــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة  ــاريــ ــ ــــشــ ومــ
الــعــربــيــة حــديــثــاً إلـــى تطبيق أســالــيــب الـــري الأكــثــر 
اقـــتـــصـــاديـــة وتـــوفـــيـــر فــــي مــــيــــاه الـــــــري مــــع ضــمــان 
الــحــصــول على زيـــادة الــمــردود الـــزراعـــي، لاسيما 
أن مشكلة الأمــن الغذائي في الوقت الحاضر تعد 
واحدة من أبرز المشكلات تعقيداً على المستوى 
الدولي والإقليمي والوطني، وهكذا توجه تفكير 
مخططي الـــري بــصــورة جــديــة نحو تطبيق نظم 

الري الحديثة، كالري بالرذاذ والري بالتنقيط.

سورية الرابعة في الإنتاج
وفــــي هــــذا الــبــحــث درس تــأثــيــر طــــرق الـــــري عبر 
الاســـتـــهـــاك الــمــائــي مـــن حــيــث الإنــتــاجــيــة وكـــفـــاءة 
اســتــخــدام الــمــيــاه، فــي محصول الــفــول الــســودانــي 
الــــــــذي تـــعـــتـــبـــر ســـــوريـــــة مـــــن أهـــــــم الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
ــتــــه، إذ تــحــتــل الــمــركــز الـــرابـــع  الأســـاســـيـــة فـــي زراعــ
ــمــــردود تــأتــي  بــيــن الــــــدول الــعــربــيــة. ومــــن حــيــث الــ
سورية في المركز الثاني، ويعد محصول الفول 
الــــســــودانــــي مــــن الـــمـــحـــاصـــيـــل الـــهـــامـــة مــــن الــنــاحــيــة 
الاقــتــصــاديــة لــمــا لـــه مـــن أهــمــيــة صــنــاعــيــة، إذ تصل 
نسبة الدهون فيه إلــى60 %، والمواد البروتينية 
إلــى %34 ، كما يمكن الاســتــفــادة مــن قــشــور ثمار 
الـــفـــول الـــســـودانـــي لــصــنــاعــة الــــمــــواد الـــعـــازلـــة وفــي 
التدفئة. ومن الممكن أيضاً مزجه مع دقيق القمح 

واستخدامه لصناعة الخبز.

 العلاقة بين
إنتاجية المحاصيل وكمية المياه

 إن العلاقة بين إنتاجية المحاصيل وكمية المياه 
ــــزداد  الـــمـــضـــافـــة هــــي عـــاقـــة مـــعـــقـــدة؛ فـــالإنـــتـــاجـــيـــة تـ
بزيادة كمية المياه المضافة إلى حد معين. ويجب 
الري  بجدولة  المتعلقة  الكافية  المعلومات  توافر 
الــمــثــالــيــة لــلــكــمــيــات الــمــحــددة مــن مــيــاه الــــري بغية 

تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، وقد أكد الباحثون: 
أن الــــري أحـــد الــعــوامــل الــمــهــمــة فــي تــحــديــد إنــتــاج 
المحاصيل، لأنــه يتعلق بــالــعــوامــل الــتــي تــؤثــر في 
النبات وتــطــوره، وبالتالي يسهل استخدام  بيئة 
جـــدولـــة الـــــري والــمــعــطــيــات الــمــنــاخــيــة ومــعــامــات 
ــيـــة الـــــــري الـــتـــي  ــتـــاجـ ــعـــرفـــة دلالـــــــة إنـ الــــمــــحــــصــــول، مـ
يحاول المزارع أن تكون محققة لوظيفتها، وبين 
الــبــاحــثــون أن الــعــامــل الــرئــيــســي الــــذي يتحكم في 
ــلـــمـــاء هــــو ســـطـــح الـــتـــربـــة.  اســـتـــهـــاك الـــمـــحـــصـــول لـ
كما أن أســلــوب إعـــداد التربة للزراعة يحدد هذه 
الــكــمــيــة، إضـــافـــة لــحــركــة الـــمـــاء فـــي الـــتـــربـــة بــاتــجــاه 

السطح.

 نظم الري التقليدية
وضياع الأراضي الزراعية

إن إتـــبـــاع نــظــام الــــري الــتــقــلــيــدي يــتــســبــب بــضــيــاع 
نسبة لا بأس بها من الأراضي الزراعية لتشكيل 
قنوات وأكتاف ومحابس للماء، وبالتالي تخرج 
هذه المساحات عن دائرة الإنتاج الزراعي، لتكون 
كـــفـــاءة الـــــري فـــي هــــذا الــنــظــام بــــحــــدود60 %-.40 
ــــه اســـتـــخـــدام الــمــكــنــنــة  كـــمـــا يــصــعــب فــــي الــــوقــــت ذاتــ
الــزراعــيــة فــي عمليات الخدمة وأكــد الباحثون أن 
اتباع الأساليب الحديثة في ري المحاصيل يؤدي 

إلــــى زيـــــادة قــــدرة الــتــربــة عــلــى الاحـــتـــفـــاظ بــالــمــاء، 
وزيادة نفاذيتها، وتقليل الماء المفقود بالجريان 

السطحي، وتأمين احتياجات النبات من المياه.

التجربة الهندية
الــري بالتنقيط الوسيلة المهمة لتحقيق إدارة  ويعد 
دقــيــقــة فــعــالــة لــمــيــاه الـــــري ومــراقــبــتــهــا، بــالــمــقــارنــة مع 
الـــطـــرق الــتــقــلــيــديــة الأخــــــرى لاســيــمــا الـــــري الــســطــحــي 
والري بالرش والأهم من ذلك إمكانية حقن الأسمدة 
الآزوتية والأسمدة الذوابة الأخرى ضمن نظام الري 
المضغوط ليحقق بذلك إدارة متكاملة لكل من الري 
والــتــســمــيــد الآزوتـــــــي، وبـــيـــن الــبــاحــثــون أن الاحــتــيــاج 
الـــــمـــــائـــــي الــــمــــوســــمــــي لــــمــــحــــصــــول الــــــفــــــول الـــــســـــودانـــــي 
/m3 5750 باستخدام نظام الري بالرش تراوح بين
ha و6500  خـــال فــصــل الــنــمــو ووصــلــت الإنــتــاجــيــة 
ــــريـــــت دراســـــــــة عــلــى  ــا أجـ ــمـ ــار  كـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــــن/هـ 6. إلــــــى 6.5طـ
محصول الفول السوداني في ولايــة جاجارتا غرب 
الهند، لمقارنة الري بالرش مع الري بالخطوط لري 
محصول الــفــول الــســودانــي، وتبين أن الــري بــالــرذاذ 
زاد كــــفــــاءة اســـتـــخـــدام الـــمـــيـــاه بــنــســبــة  %32 والـــربـــح 
بنسبة أكثر من 50 % مقارنة مع الري بالخطوط. كما 
أدت إلــى زيـــادة نسبة الـــزيـــت32.2 %، ونسبة توفير 

في المياه 24.4 % مقارنة مع الري بالخطوط. 

تــنــاقــلــت الأنـــبـــاء فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة مــواضــيــع 
ــار الـــلـــبـــنـــانـــي، وعــلــى  ــايـــات لـــــدى الــــجــ ــفـ ــنـ أزمــــــة الـ
ــــن الـــمـــصـــائـــب  ــا يـــكـــفـــيـــنـــا مــ ــ ــا مــ ــنــ ــديــ ــــار أن لــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
ــــديـــــث فــــــي هــــذا  ــــحـ والــــــهــــــمــــــوم، فــــمــــن الــــصــــعــــب الـ
الوقت العصيب عن النفايات، لكن من الواضح 
أن هــمــوم غـــرق بــعــض الــمــنــاطــق فـــي الــســاحــل 
بالنفايات ليست غريبة عما يجري في لبنان، 

ولو كانت الأسباب والتفاصيل مختلفة.
ليس ذلك جديداً على العموم فالبيئة الساحلية 
ــبــــحــــريــــة تــــعــــد مـــــن أكــــثــــر الــــنــــقــــاط الـــســـاخـــنـــة  والــ
الـــحـــرجـــة، الـــتـــي تـــوثـــر بــشــكــل ســلــبــي مــلــحــوظ 
ــنـــظـــومـــة الــبــيــئــيــة  ــلـــى الـــصـــحـــة الـــبـــشـــريـــة والـــمـ عـ
والتنوع الحيوي والوضع الاقتصادي السائد 
في شريط الساحل السوري، وهي بالترتيب 
بانياس وتليها طرطوس ثم اللاذقية وأخيراً 

جبلة. 
وتــبــدو هــنــاك ضـــرورة لاتــخــاذ تدابير علاجية 
ــنــــة مـــــن خـــــــال مـــعـــالـــجـــة  ــــذه الــــنــــقــــاط الــــســــاخــ ــــهـ لـ
الملوثات الناتجة عن مصفاة بانياس ومصب 
ــــغـــــازي والـــســـائـــل  ــلـــوث الـ ــتـ ــفـــط، ومـــعـــالـــجـــة الـ ــنـ الـ
الناتج عن المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء، 
ــــل مــشــكــلــة الـــمـــلـــوثـــات الـــنـــاتـــجـــة عــــن مــعــمــل  وحــ
الاســمــنــت فــي طــرطــوس، والــمــلــوثــات الناتجة 
عن مصب النفط ورصيف تحميل الفوسفات 

في طرطوس.
وتشترك المدن الساحلية جميعها بعدم وجود 

محطات معالجة لمياه الصرف الصحي. 
عـــلـــى صــعــيــد الإجــــــــــراءات الـــمـــتـــخـــذة فــــي مــجــال 
حــمــايــة الــبــيــئــة الــســاحــلــيــة والــبــحــريــة، تــم إعـــداد 
خطة وطنية وخطط قطاعية لتخفيض تلوث 
الــبــحــر الــمــتــوســط مــن مــصــادر بــريــة بــدعــم من 
خطة عمل المتوسط، وتم البدء فعلياً بتمويل 
مـــــشـــــروع مـــحـــطـــة مـــعـــالـــجـــة الـــــصـــــرف الـــصـــحـــي 
لمدينة بانياس و7 قرى مجاورة، وفي مجال 
ــــارئ بـــالـــنـــفـــط والــــمــــواد  ــــطـ الـــتـــلـــوث الـــبـــحـــري الـ
الأخـــرى تــم إعـــداد الخطة الوطنية للاستعداد 

والتصدي لحوادث التلوث النفطي. 
ــــظـــــروف ضــــــــرورة مــتــابــعــة  ويــــبــــدو فــــي هـــــذه الـ
البحر  الوطنية لتخفيض تلوث  الخطة  تنفيذ 
مـــــن مـــــصـــــادر بـــــريـــــة، ومــــتــــابــــعــــة تـــنـــفـــيـــذ الـــخـــطـــة 
الوطنية للطوارئ البحرية، واعتماد السياسة 
الساحلي،  للنطاق  المتكاملة  لـــإدارة  الوطنية 
إنــــشــــاء شـــبـــكـــة وطـــنـــيـــة لــلــمــحــمــيــات الــشــاطــئــيــة 
والــبــحــريــة، وإجــــــراء بــحــوث مــتــعــلــقــة بـــالأنـــواع 
الغازية أو المدخلة أو المهاجرة موسمياً )في 
الحياتين الأرضــيــة والــمــائــيــة( وتأثيراتها على 
النظم البيئية الوطنية وعلى الموارد الحيوية 
الوطنية، ورصد الأحياء البحرية من أبسطها 
إلــــى أعـــاهـــا فـــي الــســلــســلــة الـــغـــذائـــيـــة الــبــحــريــة، 
ــر الــتــغــيــرات الــبــيــئــيــة  وإجـــــــراء بـــحـــوث حــــول أثــ

والمناخية على هذه الأحياء مع الزمن.
إن الساحل المتوسطي رغم قصر مسافته هو 
نــافــذتــنــا إلـــى الــمــتــوســط الــتــي تغطي كــثــيــراً من 
مجالات الحياة السورية، والحفاظ على صحة 
هــــذه الـــنـــافـــذة يــعــنــي الــكــثــيــر بــالــتــأكــيــد بــالــنــســبــة 

للإنسان والبيئة والاقتصاد.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

»ما حدا أحسن من حدا«

أفضليات نظم الري

وتأثيرها على إنتاجية المحاصيل
تحت عنوان »تحديد الاحتياج المائي وأثره في إنتاجية محصول الفول السوداني باستعمال نظم ري مختلفة« قدم كل من م. حسام المحمد 

ود. رياض بلدية بحثهما في مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية في العام 2014

يعد الري بالتنقيط الوسيلة المهمة لتحقيق إدارة 
دقيقة فعالة لمياه الري ومراقبتها بالمقارنة مع الطرق 

التقليدية الأخرى. 

نُفّذ البحث في محطة بحوث ري تيزين التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في حماه، بهدف تحديد الاحتياج المائي 
لمحصول الفول السوداني، وتقدير معامل المحصول، وتأثير نظم الري في إنتاجية المحصول. واستخدمت أربعة طرق ري )التنقيط، 

والرذاذ، والمرشات صغيرة، والشاهد الري السطحي التقليدي( وثلاث مكررات لكل معاملة، ولموسم زراعي واحد2011: صممت 
التجربة على أساس القطاعات الكاملة العشوائية، بمعاملة مائية واحدة عند 75 % من السعة الحقلية. أظهرت النتائج تفوق 
تقنية الري بالتنقيط من حيث الاستهلاك المائي، وبلغ الاستهلاك المائي )6522 م3 /ه)، وهو ما أدى إلى التوفير في مياه الري 

بنسبة  60.14 %( ) مقارنة مع الري السطحي التقليدي، إذ بلغ الاستهلاك المائي للري السطحي )13495(. م3 /ه كما تفوقت تقنية 
الري بالتنقيط عند<p 0.05   في إنتاجية المحصول، فبلغت إنتاجيتها 5920 كغ/ه، بزيادة قدرها22.57 %، وبلغت كفاءة 

استخدام المياه 1.91 كغ/م 3مقارنة مع( الشاهد( الري السطحي، إذ بلغت إنتاجيته ) 4820 ( كغ/ه. تلتها طريقتا: الري بالرذاذ 
والمرشات الصغيرة، إذ بلغ الاحتياج المائي 8999 و 9396 م3 /ه، وكفاءة استخدام للمياه   0.67  و 0.58كغ/م3، ونسبة توفير 

في المياه  36.65 و31.98 % على التوالي مقارنة مع الري السطحي التقليدي. ولم يظهر الرصد الفينولوجي فروقاً كبيرة بين طرق 
الري من حيث مواعيد الإنبات والإزهار والنضج.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

انخفاض معدلات وفاة الأطفال 
قالت الأمم المتحدة إنه رغم الانخفاض الكبير في عدد وفيات الأطفال 
فــي العالم، لــم يتحقق الــهــدف الإنمائي للألفية بتخفيض معدل وفيات 

الأطفال دون سن الخامسة إلى الثلثين في عام 2015.
 وتــظــهــر الأرقــــام الــرســمــيــة أن عـــدد الأطــفــال الــذيــن يــمــوتــون قــبــل بلوغ 
سن الخامسة في أنحاء العالم جميعها قد انخفض بمقدار النصف منذ 
عام 1990، لكن ذلك لم يحقق الهدف الإنمائي للألفية بتخفيض معدل 
وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى الثلثين في ‏الفترة ما بين 1990 

و2015‏.
لــم يكن  التقدم  اليونيسيف: إن  التنفيذي لمنظمة  المدير  وقــالــت نائب 
سريعاً بما فيه الكفاية، »ولكن عدداً كبيراً من الأطفال مازالوا يموتون 
بسبب أمـــراض يمكن الوقاية منها قبل بلوغهم ســن الخامسة... وهــذا 

ما يجب أن يدفعنا لمضاعفة جهودنا ... ولا يمكن مواصلة خذلانهم«.
ومن المتوقع أن ينخفض عدد وفيات الأطفال للمرة الأولى من 12.7 
مليون عام 1990 إلى 5.9 مليون خلال العام الحالي، وهذا ما يعني أن 

16 ألف طفل يموتون يومياً دون بلوغ سن الخامسة.

نظام النوم مهم لصحة الإنسان
بينت تــجــارب مخبرية أن مــدة الــنــوم ونظامه عاملان 

مهمان لصحة الإنسان.
أجــــرى عــلــمــاء مــن جــامــعــة واشــنــطــن الأمــريــكــيــة تــجــارب 
ــبـــريـــة عـــلـــى الـــــــقـــــــوارض، بـــيـــنـــت نـــتـــائـــجـــهـــا أن نـــظـــام  مـــخـ
النوم ومدته مهمان جدا لعمل أجهزة الجسم بصورة 
صحيحة. وحسب قولهم إذا لم يحافظ الشخص على 
نظام نوم صحيح دائماً، فإن هذا يسبب ظهور مشاكل 

صحية لديه.
تضمنت التجارب التي أجراها العلماء تغييراً في طول 
فترة النهار وتمديدها الى 20 ساعة في المختبر. ولكن 
القوارض المخبرية نامت الفترة ذاتها التي تنامها في 
الظروف الطبيعية التي تعودت عليها. مع مرور الوقت 
بــــدأت تــظــهــر اضـــطـــرابـــات فـــي نــومــهــا وظـــهـــرت عــامــات 
بإصابتها  تسبب  مما  مناعتها،  منظومة  نــشــاط  ضعف 

بأمراض مختلفة.

إنسان النياندرتال استخدم الماء الساخن  
 اكتشف علماء الآثـــار الإســبــان مــا يمكنه أن يقلب تــصــوراتــنــا عــن نمط حياة 
إنسان نياندرتال الذي عاش قبل 60 ألف سنة رأساً على عقب، حيث تبين أن 

مستوى حياتهم كان أرقى مما تصورنا.
وقد عثر علماء الآثار على مقربة من مدينة لشبونة في كهف »إبريك روماني« 
الذي كان مقر إقامة مجموعة من إنسان نياندرتال، على 10000 قطعة مختلفة 

للأشياء التي كان يستخدمها في حياته اليومية والتي تعكس مستواها.
يــفــتــرض الــعــلــمــاء أن إنــســان نــيــانــدرتــال كـــان يسخن الــمــاء، حــيــث عــثــروا داخــل 
الكهف على حــفــرة غريبة محاطة ببقايا الــمــواقــد، وحــســب رأي الــخــبــراء كان 
الإنسان يملأ الحفرة بالماء ويرمي فيها الأحجار الساخنة ليحصل على ماء 
ساخن، إضافة لهذا اكتشف العلماء أن الكهف مقسم إلى مناطق، حيث عثروا 
في إحــداهــا على بقايا مــواد غذائية وفــي أخــرى على قطع وأشــيــاء تشير إلى 

أنها استخدمت للنوم.
 ويشير هذا إلى أن إنسان نياندرتال قسم سكنه إلى مناطق، حيث عثر عند 
بـــوابـــة الــكــهــف عــلــى كــمــيــة كــبــيــرة مـــن عــظــام الــحــيــوانــات الــمــخــتــلــفــة مــثــل الخيل 

والأيائل والماعز البري وغيرها.

ǧǧسلمى السعيد

وفي هذا السياق صدر كتاب بعنوان 
»المــراعـي في الوطـن العربـي«، بقلم: 
د. عمـر عبـد المجيـد دراز م. عبد الله 
توفيق مــصــري، وهــو مــن منشورات 
الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة 

الثقافة في دمشق ٢٠١١.

حماية المراعي وصيانتها
رعوياً  العربي مجتمعاً  المجتمع  يُــعــدّ 
ــنــــذ فــــجــــر الـــــتـــــاريـــــخ، حــــيــــث أن نــحــو  مــ
ــــوادٍ  ٩١% مــــن أراضــــيــــه مــــوزعــــة بـــيـــن بـ
وصـــحـــارى لا تــصــلــح لــلــزراعــة بسبب 
قـــــلـــــة الأمـــــــــطـــــــــار والــــــــمــــــــيــــــــاه، وبـــــــمـــــــا أن 
الـــمـــراعـــي كـــانـــت مـــن مـــقـــومـــات حــيــاتــه، 
فـــا عــجــب أن نــــرى أن الــمــصــلــحــة قد 
قادته بالفطرة الى أن يقوم المجتمع 
الــــرعــــوي بــحــمــايــة مـــراعـــيـــه وصــيــانــتــهــا 
وفــقــاً لـــأعـــراف، وكــشــاهــد مــــادي على 
تــوفــر الــكــأ بسبب هــذه السياسة هو 
مـــا أنــتــجــتــه مـــراعـــي الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 
مــن ســــالات الــخــيــل والإبــــل والأغــنــام 

المشهورة عالمياً.

الرعي الداشر
ــعـــــت مــعــظــم  ــ ــيــــة، وضـ ــيــــاســ ــــروف ســ ــــظــ لــ
الــــدول الــعــربــيــة تــشــريــعــات تــهــدف إلــى 
ٳلـــغـــاء ســيــاســة الـــعـــرف )الـــقـــانـــون غير 
ــتـــــوب( أو حــــــق الانـــــتـــــفـــــاع عــلــى  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ الـ
الأرض، وشجعت على زراعة أراضي 

الــبــاديــة، وبــعــبــارة أخـــرى فتحت بــاب 
نقص الكلأ والتصحر على مصراعيه، 
ــــي الــــــداشــــــر أو  ــــرعــ ــيــــوع الــ ــتـــيـــجـــة لــــشــ نـ
المستباح وحراثة المراعي، بــدلًا من 
ــار والأحـــمـــيـــة  ــ ــديـ ــ ســـيـــاســـة الـــمـــنـــازل والـ

الرعوية.

تشريعات بعيدة عن الواقع
انـــتـــبـــهـــت بـــعـــض الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة إلـــى 
ــــاة عـــــن طــــريــــق الــــخــــبــــراء  ــــأسـ ــمـ ــ هـــــــذه الـ
الــــذيــــن يـــعـــلـــمـــون أن إيــــقــــاف الــتــصــحــر 
والتنمية ليس بالعسير، إذا كان هناك 
إرادة ســيــاســيــة لــتــطــبــيــق الــتــشــريــعــات 
ــيـــن عــن  ــا أن الـــمـــســـؤولـ الـــحـــالـــيـــة، وبــــمــ
تطبيق التشريعات في البلاد العربية 
يــعــتــقــدون ضــمــنــاً ولــيــس ظـــاهـــراً، بــأن 
الطبيعة  بيد  الكلأ هما  التصحر وقلة 
ولــــيــــس لــــإنــــســــان يـــــد فـــــي ذلــــــــك، وقـــد 
أدى هـــذا الاعــتــقــاد إلـــى إخــفــاق معظم 
الجافة  المناطق  فــي  التنمية  مشاريع 

وضياع الأموال وخيبة الأمل.

تأهيل مراعي البادية السورية
إن الهدف من هذا الكتاب واضــح بما 
يحويه من صور ووثائق، إن تدهور 
مــراعــي الــبــاديــة أو إعـــادة تأهيلها هي 
بيد الانسان، حيث من الممكن تأهيل 
مراعي البادية السورية خلال خمس 
ســنــوات دون تكاليف تــذكــر فــي حال 
التشريعي رقـــم ١٤٠  الــمــرســوم  تنفيذ 
ــايـــة مــــراعــــي  ــمـ بـــحـ لــــعــــام ١٩٧٠ وذلــــــــك 
تــعــاونــيــات تــحــســيــن الــمــراعــي وتــربــيــة 
الأغنام من التعدي، وذلــك على غرار 
الـــــــزراعـــــــيـــــــة. إن ظــــاهــــرتــــي  الأراضــــــــــــــي 
الاحــتــبــاس الـــحـــراري والــتــصــحــر هما 
ــــذا الـــعـــصـــر، عـــلـــمـــاً بـــأن  مــــن تـــحـــديـــات هـ
إعـــــادة تــأهــيــل بـــــوادي الـــبـــاد الــعــربــيــة 
الــرعــويــة هــي مــن العلاجات  بنباتاتها 

الظاهرتين،  الهامة والمتوفرة لهاتين 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ كـــمـــا أن الـــبـــحـــث عـ
ــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة الــــتــــي تــــهــــدف إلـــى  الــــطــ
تحلية الــمــيــاه الــمــالــحــة لـــري الأراضـــي 
ــاً لــــحــــل مـــشـــكـــلـــة الــــــغــــــذاء فــي  ــبــ ــلــ يــــعــــد طــ

المستقبل.

ضعف الغطاء النباتي
هـــذا ومـــن الــمــعــروف مــن جــهــة أخــرى 
وبعيداً عن الكتاب أن مساحة المراعي 
في الوطن العربي /510/ مليون هكتار 
ــالـــي:  ــلـــى الـــشـــكـــل الـــتـ مـــــــوزع بــعــضــهــا عـ
51.5 مـــلـــيـــون هـــكـــتـــار إقـــلـــيـــم الــمــشــرق 
الـــعـــربـــي )ســــوريــــا – لـــبـــنـــان فــلــســطــيــن 
مــن   %10 -أي  –الـــــــعـــــــراق(  –الأردن 
مــســاحــة الـــمـــراعـــي 111 مــلــيــون هــكــتــار 
في إقليم المغرب العربي )المغرب – 
موريتانيا –الجزائر –تونس ليبيا( – 
أي 22% من مساحة المراعي. )201( 
ــيــــم الــــجــــزيــــرة  ــلــ ــتــــار فـــــي إقــ ــيــــون هــــكــ ــلــ مــ
البحرين   – قطر   – العربية )الكويت 
– الـــســـعـــوديـــة –الإمـــــــــارات الــعــربــيــة – 

اليمن ـ سلطنة عمان( أي %29.
تـــقـــع مـــعـــظـــم الــــمــــراعــــي الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فــي 
الــــوطــــن الـــعـــربـــي بـــيـــن خـــطـــي تـــســـاوي 
معدل الأمطار 50-200 مم ولها مناخ 
ــبــــه جــــــاف ويـــتـــســـم الـــغـــطـــاء  جــــــاف وشــ
الــنــبــاتــي بــالــضــعــف الــعــام وقــلــة الكثافة 
النباتية وبساطة  التغطية  وانخفاض 
التركيب النوعي وقلة الأنواع المكونة 
لــلــعــشــيــرة الــنــبــاتــيــة وانـــخـــفـــاض مــعــدل 
الإنتاجية في وحــدة المساحة وبذلك 
20% من المراعي مخربة 50% مراعي 
مــــتــــدهــــورة 20% مــــراعــــي جــــيــــدة %10 
مـــراعـــي مــمــتــازة والــرقــمــيــن الأخــيــريــن 
يقتصر وجودها في المناطق الجبلية.

ــتــــصــــحــــر  أمــــــــــــا فــــــاعــــــلــــــيــــــات عـــــمـــــلـــــيـــــات الــ
ــهــــي مـــــتـــــعـــــددة: كـــالـــتـــعـــريـــة  الـــــســـــائـــــدة فــ
والتدهور  الريحية،  والتعرية  المائية 
ــــدهـــــور الـــفـــيـــزيـــائـــي  ــتـ ــ الـــبـــيـــولـــوجـــي، والـ
)تــــدهــــور تــركــيــب الـــتـــربـــة( والـــتـــدهـــور 
–تركيز  –الناقلية  )التملح  الكيميائي 
الـــــــــمـــــــــواد الــــــســــــمــــــيــــــة(، وهــــــــــو مــــــــن أهـــــم 

العوامل المذكور.

تحولت إلى أراض زراعية
ــبــــاب الــكــامــنــة وراء ظــاهــرة  تــقــع الأســ
التصحر في التغيرات المناخية طويلة 
ــتــــي تـــعـــاقـــبـــت فـــيـــهـــا عـــصـــور  الـــــمـــــدى، الــ
جــــافــــة وأخــــــــــرى رطــــبــــة عــــبــــر الأزمــــنــــة 
الــجــيــولــوجــيــة فــــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
مــمــا أدى إلـــى نــشــوء الــصــحــارى مثل 
الصحراء الكبرى، والتقلبات المناخية 
الحالية وهي عبارة عن فترات جافة 
لعبت دوراً كبيراً في عملية التصحر، 
ونـــشـــوء الــكــثــبــان الــرمــلــيــة، ومـــن أبـــرز 
سماتها طول وتكرار حالات الجفاف، 
ــار، وشــــدة  ــ ــــطـ وتــــذبــــذب وقـــلـــة فــــي الأمـ
الــــــريــــــاح، وغـــلـــبـــة الــــــحــــــرارة الــمــرتــفــعــة 
ــــي تـــتـــمـــثـــل  ــتــ ــ ــــة الــ ــــريـ ــبـــــشـ ــ والأنــــــشــــــطــــــة الـ
ــــد ســـــريـــــع فــــــي مــــــعــــــدلات الـــنـــمـــو  ــــزايـ ــتـ ــ بـ
السكانية، وارتــفــاع معدل الاستهلاك، 
والاســتــخــدام الــســيء لــلــغــطــاء النباتي 
وتحويل أراضــي المراعي إلى أراض 
ــــة إضـــــافـــــة إلــــــى الـــــرعـــــي الـــجـــائـــر  ــيــ ــ زراعــ
وقــــطــــع الأخـــــشـــــاب وحـــــــرق الأعــــشــــاب 

والأدغال أي الاحتطاب.

من الممكن 
تأهيل مراعي 

البادية السورية 
خلال خمس 
سنوات دون 
تكاليف تذكر

من وراء تدهور المراعي؟
مع تدهور المراعي وتدهور الثروة الحيوانية في الوقت 

الراهن أصبحت المراعي تأخذ دوراً متزايداً في الحفاظ على 
الأمن الغذائي، وأخذ المزيد من الباحثين يحاولون توفير 

أكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات لتهيئة الأرضية، 
لاتخاذ قرارات أكثر منطقية فيما يخص المراعي.
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باختصار..!

مجموعة »معبد الرأس السوداء«..
في معرض

يتناول  الآثـــار بمكتبة الإسكندرية معرضاً  ينظم متحف 
مــجــمــوعــة مــعــبــد الــــرأس الـــســـوداء، وذلــــك فــي الــفــتــرة من 
10 أيــلــول حتى 10 كــانــون الأول 2015. يــقــدم المعرض 
ــقـــوم عـــلـــى أســــــاس عـــــرض تـــاريـــخـــي لــلــتــعــريــف  لــــوحــــات تـ
بموضوع الأثــر وتتبع تاريخه بــدءاً من الكشف الأثــري 
عنه وحالته ومــراحــل ترميمه وصـــولًا إلــى مــكــان حفظه 

الحالي بمتحف الآثار بمكتبة الإسكندرية.
ــأتــــي هــــــذا الــــمــــشــــروع فـــــي إطـــــــار الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــهـــويـــة  يــ
الــمــصــريــة وتـــأكـــيـــدًا لـــلـــدور الـــــذي يـــقـــوم بـــه مــتــحــف الآثــــار 
بمكتبة الإسكندرية؛ وهــو إحياء التراث المصري، ومن 

ثم توثيق الصلة بين الماضي والحاضر.
كــمــا يــلــقــي الــضــوء عــلــى مــاهــيــة الــعــمــل بــحــقــل الاكــتــشــافــات 
الأثـــريـــة، بــالإضــافــة إلـــى تــوضــيــح فــكــرة شــامــلــة عــن كــل ما 
هو جديد من اكتشافات، ومشروعات الحفظ والترميم. 
وتضم مجموعة معبد الرأس السوداء قطعًا متميزة فنيّاً 

وتاريخيّاً وأثريّاً.
تم اكتشاف هذا المعبد في منطقة الــرأس السوداء عام 
1936 على الطريق المؤدي إلى منطقة أبي قير. ويرجع 
تــاريــخــه إلـــى الــفــتــرة الــزمــنــيــة الــمــمــتــدة مـــن الـــقـــرن الــثــانــي 

الميلادي إلى القرن الثالث الميلادي. 

 رأس لينين
ينتصب من جديد في برلين 

الخميس 10\9\2015، استخراج  يــوم  جــرى فــي برلين 
رأس تمثال من الجرانيت الأحمر لزعيم الثورة البلشفية 
ــيـــر إيـــلـــيـــتـــش لـــيـــنـــيـــن، وكـــــــان قــــد أزيـــــــل مــــن إحــــدى  فـــاديـــمـ
ســاحــات العاصمة فــي عــام 1991 ودفـــن فــي غــابــة قريبة، 
ــــن الــنــصــب  ــعــــرض خــــــاص عـ ــــه فـــــي مــ ــلـــمـــشـــاركـــة بـ وذلـــــــك لـ
الــتــذكــاريــة المختلفة فــي بــرلــيــن، بــعــد أن ظــل مــدفــونــاً 24 

عاماً بعد سقوط جدار برلين.
وقد استخراج الرأس الذي يبلغ طوله 1.7 متر من غابة 
فـــي الـــضـــواحـــي الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة لــبــرلــيــن، ثـــم تغطيته 

ونقله على متن شاحنة مسطحة إلى أحد المتاحف.
وكان التمثال بالكامل، والذي يصل ارتفاعه إلى 19 متراً، 
قد أزيح عنه الستار للمرة الأولى  عام 1970 في ساحة 
ــيـــدان لــيــنــيــن« ســابــقــاً، وفـــي عـــام 1991، أزيــــل الــتــمــثــال  »مـ
وهشم الــى 129 قطعة جــرى دفنها في غابات تقع على 
أطراف برلين الجنوبية الشرقية. وجرى إلغاء التسمية 
السابقة للساحة وإطلاق اسم جديد عليها »ساحة الأمم 

المتحدة«. 
وقد جرى استخراج الرأس فقط، الذي يبلغ طوله 1.7 
متر، ليكون القطعة الرئيسية لمعرض دائــم يحمل اسم 
بمنطقة  التذكارية«  وتماثيلها  برلين  »أســـرار مكشوفة.. 
الــقــلــعــة فـــي حـــي بــرلــيــن ســبــانــداو ويــضــم 150 تــمــثــالًا من 

القرن الثامن عشر حتى اليوم.

ǨǨوكالات

ǧǧ إعداد قاسيون

ــــذه الــــمــــرة،  ــائــــق الـــرســـمـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة هــ لــــم تـــعـــتـــرف الــــوثــ
بالتجسس ضد دولة خطرة أو خصم اعتباري كما يمكن 
التوقع، بل أقرت واشنطن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي 
انشغل لسنوات طويلة بتتبع ورصد كاتب ومبدع كبير، 
يــمــلــك قـــلـــمـــاً خــــط بــــه روايـــــــــات هـــامـــة حــــــازت عـــلـــى شــهــرة 

واسعة، وترجمت إلى معظم لغات العالم.

ماركيز »المخرب«!
ــيـــحـــة، كـــمـــا ســـابـــقـــاتـــهـــا، الـــــمـــــدى الـــــذي  ــفـــضـ تـــكـــشـــف هــــــذه الـ
وصــلــت إلــيــه أنشطة التجسس الأمــريــكــي فــي الــعــالــم على 
ــــدأت قــصــة تتبع  الــحــلــفــاء والـــخـــصـــوم، عــلــى حـــد ســــــواء. بـ
الــعــام 1961، حين وصل  مبدع »الواقعية السحرية« فــي 
وزوجـــتـــه وابــنــه الــرضــيــع إلـــى نــيــويــورك، مـــراســـاً لوكالة 
الأنــبــاء الــكــوبــيــة »بــرنــســا لاتــيــنــا«. ومـــن الــواضــح أن عمل 
ماركيز لصالح مؤسسة كوبية كــان كفيلًا بوضعه تحت 
مراقبة استمرت على مــدار 24 عاماً، فقد جــرى مواصلة 
كتابة التقارير عنه حتى بعد أن حــاز على جــائــزة نوبل 
للأدب عام 1982.  وتجسس مكتب التحقيقات الفيدرالي 
على كل شيء بحياة الكاتب  المتوفى عام 2014، وتتبع 
المخبرون الــســريــون تفاصيل حياة مــاركــيــز،  ابــتــداء من 
ــتــــه وابـــنـــه  ــفـــنـــدق، حـــيـــث كـــــان يــعــيــش مــــع زوجــ ــالـ غـــرفـــتـــه بـ
الــشــاب رودريــجــو جارسيا، ومعلومات عــن زائــريــه وكل 
من يكلمه.. الخ. وقد بدأ ما يمكن وصفه بإحصاء حركات 

وسكنات ماركيز منذ أن كان في 33 عاماً من عمره.
لم يخف غابرييل غارسيا ماركيز مواقفه من السياسات 
ــــه  ــــدائـ ــــة وعـ ــــوريـ ــثـ ـــكـــــاره الـــ ــأفــ ــ ــــة، وكـــــــــان يــــجــــاهــــر بـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
للإمبريالية، وبصداقته المتينة مع الزعيم الكوبي فيديل 
كــاســتــرو. أمـــا واشــنــطــن فــقــد كــانــت تــعــد مــاركــيــز »شــخــصــاً 
مـــخـــربـــاً«، ورفـــضـــت مــنــحــه تــأشــيــرة دخــــول إلـــى الأراضــــي 
الأمــريــكــيــة، إلــى أن قــام الــرئــيــس الامــريــكــي بيل كلينتون 

برفع حظر السفر عنه.
وفــى أول تعليق على الخبر أكــد نجل الكاتب رودريــجــو 

ــا، أن أســـرتـــه لـــم تــكــن عــلــى عــلــم بــــأن والــــــده كــان  ــيـ جـــارسـ
الفيدرالية،  التحقيقات  للمراقبة من جانب مكتب  يخضع 
عــلــى الــرغــم مــن أن هـــذا الأمــــر لــم يــفــاجــئــه، وكــــان متوقعاً 

على حد تعبيره.

سري للغاية!
وأفـــصـــحـــت صــحــيــفــة واشـــنـــطـــن بـــوســـت عــــن وثــــائــــق تــضــم 
137 صفحة من التحقيقات التي طالت حياة الكاتب منذ 
1961، ولا يزال مكتب التحقيقات الفيدرالية يحتفظ بـ133 
ــــارت إلـــى أن القسم  صــفــحــة أخــــرى لــم يــكــشــف عــنــهــا، وأشـ
الــمــتــبــقــي مـــن مــلــف الــتــجــســس عــلــى مـــاركـــيـــز ويـــضـــم 133 
صفحة لا يزال تحت تصنيف »سري للغاية«، مضيفة أن 
دوافــع مكتب التحقيقات الفدرالية إلــى اقتفاء أثــر الكاتب 

مبهمة تماماً.

أمريكا المريضة!
لا تخفي  الولايات المتحدة الـ»مريضة« بالتجسس على 
حلفائها المقربين وخصومها، نشاطها الاستخباري،  ولا 
تخجل منه. وتظهر التقارير والوثائق المسربة، أن وكالة 
الأمــن القومي الأمريكية تنصتت على الرئيس الفرنسي 
الــحــالــي فــرنــســوا هـــولانـــد وســلــفــيــه ســــاركــــوزي وشـــيـــراك 
وعــلــى وزراء فــرنــســيــيــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــجــســس على 
اتصالات رئيسة البرازيل ديلما روسيف و28 شخصية 
ــــارزة  ــلـــى شــخــصــيــات بـ ــذا الـــبـــلـــد، وعـ ــ أخــــــرى بـــــــارزة فــــي هـ
ومؤسسات في اليابان والصين وطال تجسسها منظمة 

الأمم المتحدة. 
كما تنصتت وكــالــة الأمـــن الــقــومــي الأمــريــكــيــة على البريد 
بينا نيتو وسلفه  إنريك  المكسيكي  للرئيس  الإلكتروني 
فيليبي كــالــديــرون، اعــتــبــاراً مــن مــايــو 2010، وفــي 2013، 
وكـــشـــف الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة الألـــمـــانـــيـــة، شــتــيــفــان 
زايبرت، أن برلين لديها معلومات تفيد بأن الاستخبارات 
ــــف الــــمــــحــــمــــول  ــاتــ ــ ــهــ ــ ــتــــت عـــــلـــــى جــــــهــــــاز الــ ــنــــصــ ــــة تــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ
للمستشارة الألــمــانــيــة، أنجيلا ميركل. وعــلــى الاتــصــالات 
الهاتفية لملايين الفرنسيين، وهو ما طالبت بعده فرنسا 
بــتــوضــيــحــات مـــن الــســلــطــات الأمــريــكــيــة بـــشـــأن مـــا أســمــتــه 

بـ»برنامج التجسس الكبير«. 
المتحدة بهذه السلسلة الطويلة مــن نشاطات  الــولايــات 
التجسس، تــكــرس نفسها فــي دور شــرطــي الــعــالــم سيء 
الــســمــعــة، وهـــي تتقمص بــاســتــمــرار دور »الأخ الأكــبــر«، 
والـــوصـــي الــعــالــمــي الـــذي يــضــع الــجــمــيــع فــي مــرمــى النظر 

دون أن يترك أي شاردة أو واردة.

»الحب في زمن المراقبة«!

أقرت واشنطن أن 
مكتب التحقيقات 

الفيدرالي انشغل 
لسنوات طويلة 

بتتبع ورصد كاتب 
ومبدع كبير

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي 
قام بالتجسس على الكاتب الكولومبي غابرييل جارسيا ماركيز، حيث نشرت 

الصحيفة مؤخراً تقريراً  بعنوان »الحب في زمن المراقبة« تناصاً مع عنوان رواية 
ماركيز »الحب في زمن الكوليرا«، عن وثائق سرية للمخابرات الأمريكية تؤكد 

خضوع ماركيز للتجسس على مدار 24 عاماً.
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شؤون ثقافية

ǧǧنور حسن

ولــد سيد درويــش في الإسكندرية في آذارعــام 
ــدأ يــنــشــد مــــع أصـــدقـــائـــه ألــــحــــان الــشــيــخ  ــ 1892، بـ
ــــخ حــــســــن الأزهـــــــــــري.  ــيـ ــ ــــشـ ســـــامـــــة حــــــجــــــازي والـ
التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905. 
اضــطــر فــي بــدايــة حــيــاتــه أن يشتغل عــامــل بــنــاء، 
وكـــان خـــال الــعــمــل يــرفــع صــوتــه بــالــغــنــاء، مثيراً 
ــــاب الــــعــــمــــال وأصـــــحـــــاب الــــعــــمــــل، وتــــصــــادف  ــــجـ إعـ
وجود الأخوين أمين وسليم عطا الله، وهما من 
أشهر المشتغلين بالفن حينها، في مقهى قريب 
مــن الــمــوقــع الـــذي كـــان يعمل بــه ســيــد درويـــش، 
فــاســتــرعــى انتباههما مــا فــي صـــوت هـــذا العامل 
من قــدرة وجمال، واتفقا معه على أن يرافقهما 
في رحلة فنية إلــى الشام في نهاية عــام 1908. 
والتحق بفرقتهما.. تتلمذ في حلب على الشيخ 
عثمان الموصلي العراقي، وتأثر به وحفظ عنه 
ــيـــح، فـــكـــانـــت أغـــنـــيـــة »زورونـــــــــي كــــل ســنــة  ــتـــواشـ الـ

مرة« وأغنية »طلعت يا محلا نورها«.

عاد إلى الشام في عام 1912 وبقي هناك حتى 
عــام 1914 حيث أتقن أصــول العزف على العود 
ــــدأت مــوهــبــتــه  ــبـ ــ وكــــتــــابــــة الــــنــــوتــــة الـــمـــوســـيـــقـــيـــة، فـ
»يـــا  أدواره  أول  ولــــحــــن  تـــتـــفـــجـــر،  الـــمـــوســـيـــقـــيـــة 
فــؤادي ليه بتعشق«. في عام 1917 انتقل سيد 
درويش إلى القاهرة، ورسم لنفسه خطاً جديداً 
في ميدانه الغنائي والمسرحي، ومنذ ذلك سطع 
نجمه وصار إنتاجه غزيراً، فقام بالتلحين للفرق 
ــثــــال فــرقــة  الــمــســرحــيــة كـــافـــة فــــي عـــمـــاد الــــديــــن أمــ
نجيب الريحاني، جــورج أبيض وعلي الكسار، 
حتى قامت ثورة 1919 فغنى »قوم يا مصري«.

أدخــــــــل ســــيــــد درويــــــــــش فـــــي الـــمـــوســـيـــقـــى لـــلـــمـــرة 

الأولى في مصر الغناء البوليفوني في أوبريت 
الــعــشــرة الــطــيــبــة وأوبـــريـــت شـــهـــرزاد والــبــروكــة. 
ويــقــول درويـــــش: »إن الــمــوســيــقــى لــغــة عالمية، 
ــا نـــــــحـــــــاول أن نـــصـــبـــغـــهـــا  ــ ــــدمـ ــنـ ــ ونــــــحــــــن نــــخــــطــــئ عـ
بصبغة محلية يجب أن يستمع الرجل اليوناني 
والــــرجــــل الـــفـــرنـــســـي والــــرجــــل الــــــذي يــعــيــش فــي 
غابات أواســط إفريقيا إلى أي موسيقى، فيفهم 
ويــدرك  معانيه  ويتصور  الموسيقي  الموضوع 
ألــغــازه، لذلك فقد قــررت أن ألحن البروكة على 
هــــذا الأســــــاس وســأعــطــيــهــا الـــجـــو الـــــذي يــنــاســب 
ــــذي رســمــه لــهــا الــمــؤلــف ســأضــع لها  وضــعــهــا والـ

موسيقى يفهمها العالم كله«.
تــلــمــس حــيــاة الـــنـــاس الـــذيـــن كـــان يــعــيــش بينهم، 
ــــارك فـــي الــهــم  وأدرك هــمــومــهــم وقــضــايــاهــم، وشـ
ــــام، فـــكـــانـــت أغـــانـــيـــه الـــوطـــنـــيـــة الــتــي  ــعـ ــ الـــوطـــنـــي الـ
رددهــــا الــشــعــب بــكــل حــواســه وقــلــبــه ومــشــاعــره.  
ــاعـــة مــــن الــمــتــظــاهــريــن  ــقـــد أنــــشــــد مــــــرة فــــي جـــمـ فـ
ضــد الاحــتــال الإنــكــلــيــزي نــشــيــداً محمساً إيــاهــم 

ــائــــاً: »دقـــــت طـــبـــول الـــحـــرب يـــا خــيــالــة /وآدي  قــ
الساعة دي ساعة الرجالة/ انظروا لأهلكم نظرة 
وداع/ نظرة ما فيش بعدها إلا الدفاع«، وعالج 
درويـــش فــي أغــانــيــه الــحــالــة الاجتماعية ووضــع 
ــــســـــوق  ــيـــشـــة والـ ــعـ الـــــنـــــاس الـــمـــعـــيـــشـــي، غـــــــاء الـــمـ
السوداء فقال: »استعجبوا يا أفندية/ ليتر الكاز 

بروبية«!
بـــلـــغ إنـــتـــاجـــه فــــي حـــيـــاتـــه الـــقـــصـــيـــرة مــــن الـــقـــوالـــب 
المختلفة العشرات من الأدوار وأربعين موشحا 
ومائة طقطوقة و 30 رواية مسرحية وأوبريت.

انتهت حياته فــي 10 أيــلــول مــن عــام 1923 وله 
مـــن الــعــمــر إحــــدى وثـــاثـــون ســنــة فــقــط قـــدم في 
حياته القصيرة إنتاجاً غزيراً وألحاناً هامة ظلت 
في وجــدان الناس، وجــددت الــروح في الطابع 
ــلــــمــــزاج الــــمــــصــــري. ومــــــا زال الــنــشــيــد  ــــل لــ ــيـ ــ الأصـ
الوطني المصري »بـــادي بـــادي« الــذي لحنه 
في مطلع القرن 20 هو النشيد الوطني لمصر 

حتى اليوم.

قدم في حياته القصيرة إنتاجاً غزيراً وألحاناً هامة 
ظلت في وجدان الناس وجددت الروح في الطابع 

الأصيل للمزاج المصري

»طلعت.. يا محلا نورها«
في 10 أيلول تمر الذكرى 92 لوفاة فنان الشعب، المسرحي 

والموسيقي والملحن  السيد درويش البحر، المعروف بـ»سيد درويش«. 

الشاعر رياض أبو جمرة.. وداعاً
والرفيق الراحل من مواليد عــام 1939 في 
قــريــة )ذيــبــيــن( الــتــابــعــة لــلــســويــداء فــي جبل 
الــعــرب، التي أتــم فيها تعليمه الابــتــدائــي ثم 
انتقل مــع أســرتــه إلــى مدينة دمشق وأنهى 
ــلـــة الإعــــــداديــــــة فــــي مــــدرســــة الآســــيــــة،  الـــمـــرحـ
ثــم الــثــانــويــة فــي الــتــجــهــيــز الأولــــى »جـــودت 

الهاشمي« وانتسب إلى جامعة دمشق.
ــــال إخـــوتـــه  تـــعـــرف عـــلـــى الــشــيــوعــيــة مــــن خـ
ــنـــه، وانــــضــــم إلـــــى صـــفـــوف الـــحـــزب  الأكــــبــــر مـ
الــشــيــوعــي الــســوري عـــام 1956 عــن طريق 
ــــن عـــــســـــة، وكــــــــــان مــن  ــمـ ــ ــــرحـ ــــق عــــبــــد الـ ــيـ ــ ــرفـ ــ الـ

أساتذته الرفيق جورج عويشق.

ــــدة مـــجـــمـــوعـــات شــعــريــة  لـــلـــرفـــيـــق ريـــــــاض عــ
أشــهــرهــا ديـــــوان »اســمــعــوا صـــاتـــي«.. وقــد 
نشرت قاسيون عدداً من قصائده الوطنية 
ــــي الاحــــتــــفــــالات  ــــي ألــــقــــاهــــا فــ ــتـ ــ والــــطــــبــــقــــيــــة الـ
الجماهيرية التي أقامها الــحــزب. وفــي لقاء 
لـــه مـــع قـــاســـيـــون فـــي الأول مـــن آب 2007 

قال:
»لــقــد كنت وأنـــا فــي مرحلة الــشــبــاب – وما 
ــأثــــراً بــــتــــاريــــخ الـــــثـــــورة الـــســـوريـــة  ــتــ زلـــــــت- مــ
الكبرى وشعارها الرائع »الدين لله والوطن 
الثائر  متأثراً بشخصية  كما كنت  للجميع« 
الوطني الكبير الشيخ محمد الأشمر الحائز 

على وسام لينين للسلام. واليوم أهيب بكل 
الشيوعيين في التنظيمات كافة، وكذلك من 
تركوا التنظيم لأسباب نعرفها جميعنا، أن 
يــعــمــلــوا صــادقــيــن ليستعيد حـــزب الـــجـــاء... 
حزب الوطنية الحقة والأممية الحقة، دوره 
الــمــشــرف وســــط الــجــمــاهــيــر وفــــي صفوفها 
الأولـــى، وأجــد مــن واجــبــي أن أحيي جميع 
من يعملون لوحدة الشيوعيين السوريين 
لتشد عضد الوطنيين وتشد بهم عضدها«.

هيئة تحرير قاسيون تتقدم بصادق العزاء 
إلى أسرته الكريمة، وإلــى أصدقائه ورفاقه 

متمنية للجميع الصحة والعافية. 

غيب الموت الرفيق 
الشيوعي القديم 

رياض أبو جمرة، 
وذلك ظهيرة يوم 
الثلاثاء الثامن من 

أيلول.

اشترك سيد درويش مع الفرق 
التمثيلية ممثلًا ومغنياً، ولم 

يكن أثره في ميدان التمثيل 
والأوبرا العربية بأقل من 

أثره في ميدان الموسيقى 
والموشح والدور والطقطوقة 
والمونولوج الشعبي والأناشيد 

الوطنية وغيرها من ألوان 
الغناء ومواضيعه المختلفة، 

فقد أضاف إلى هذه المآثر 
مأثرة جديدة وهي تلحين 

الأوبرا، وأول لحن كان أوبرا 
»شهرزاد« ظهرت هذه 

الأوبرا للمرة الأولى أواخر عام 
1920 وأوائل العام 1921 
وكانت بداية جديدة في 

عالم الموسيقى العربية 
والألحان المسرحية، كما لحن 

أوبرا العشرة الطيبة التي 
ألفها محمد تيمور ونظم 

أغانيها بديع خيري، ولحن 
أيضاً أوبرا »البروكة« وهي 

اصطلاح فني يقصد به 
الشعر المستعار الذي يضعه 

الممثلون على رؤوسهم 
والرواية معربة عن أوبرا لاما 

سكوت لأروان.
كان يعتمد على الموهبة 

المتأصلة في نفسه وروحه 
في صياغة الألحان، ويخرجها 

إلى الوجود بلغة النغم 
الخاصة به، فيسحر بجمالها 

الألباب ويرقص النفوس، 
وما كان يلحن أغنية حتى 
يرددها الناس، وكان هذا 
أحد أسباب انتشار أعماله 

بين العامة فلكل لحن قصة 
ومناسبة ولكل مناسبة 

أثرها العميق في نفس سيد 
درويش المرهفة الحساسة.
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ǧǧ  نور أبو فرّاج

ـــاهــــات  ــــن صـــفـــحـــة »عـ ــكــــون الــــبــــدايــــة مـ  تــ
ــا« المخصصة لرصد  بـــادي فــي أوروبــ
ما يــراه القائمون على الصفحة مدعاة 
لــلــخــجــل »أمـــــام الــــغــــرب«.  فـــي الصفحة 
نــــــــــرى صــــــــــــورة رجــــــــــــلٍ عــــــربــــــي يـــــرتـــــدي 
جلابية ويسير على الشاطئ بين عددٍ 
مـــن الــمــصــطــافــيــن الـــذيـــن يـــرتـــدون ثــيــاب 
الــــســــبــــاحــــة.  حــــيــــث يــــتــــم الــــســــخــــريــــة مــن 
ملابس الرجل وهيئته على اعتبار أنه 
كان يجب أن يرتدي »شورتاً« ونظارة 
شمسية بمجرد وصوله إلى أوروبا كي 
لا يسبب لنا المزيد مــن الــحــرج. تكمل 
الصفحة على المنوال ذاته لتسخر من 
شــبــان ســمــر الــبــشــرة يـــرتـــدون مــابــس 
متواضعة ويــأخــذون صـــوراً مــع فتيات 
شقراوات. تنال هذه الصور أيضاً قدراً 
والفوقية  المبتذلة  السخرية  مــن  كبيراً 
التي ترى أن الشبان ليسوا أهلًا لأخذ 

صورة مع فتيات جميلات. 

المطلوب.. صورة حضارية 
وفي مناسبة أخرى، ينشر أحد الشبان 
الــســوريــيــن على صفحته مقطعاً مــؤثــراً 
لــــرجــــل ســـــــوري يــــرمــــي نـــفـــســـه وعــائــلــتــه 
على سكة قطار احتجاجاً على منعه من 
دخــــول أوروبــــــا الــغــربــيــة. يــرفــق الــشــاب 
المقطع المصوّر بتعليقٍ يقول: »أوروبا 
ــتــــى عــــــم تــنــبــحــت  ــتــــك، حــ ــيــ ــتـــك ونــــســ ــفـ ــلـ خـ
ــا عــــاد تـــرضـــى بــمــخــيــم لــجــوء  ــا ابــــــن.. مـ يـ
ألمانيا  بــدك  الشرقية، حصرياً  بــأوروبــا 
لأنو إمك حبلت فيك على جدار برلين«. 
ــه أثـــــــارت مـــوجـــة مــن  ــ ــــي الـــســـيـــاق ذاتــ وفـ
الــــصــــور الـــتـــي تــــم نـــشـــرهـــا بــكــثــافــة عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي موجة من 
الغضب، وتضمنت لقطات لسهلٍ أخضر 
ملوث بــالأوســاخ والقمامة التي خلفها 
ــــم. ســخــر الــبــعــض من  الــاجــئــون وراءهـ
أن تــلــك الــصــور تــتــنــاقــض و»بــروتــكــول 
اللجوء« فيما لم يتوقف البعض الآخر 
عــــن إســــــــداء الـــنـــصـــائـــح عـــبـــر الــفــيــســبــوك 
حول ضرورة احترام البيئة والالتزام 
بمعايير الغرب وترك صورة حضارية. 

»متخلفون«.. مهما فعلوا!
ــــر  ــــد فـــــــي مـــــــوضـــــــعٍ آخـ ــــجـ ولـــــلـــــمـــــفـــــارقـــــة، نـ
ــكــــر الـــــتـــــغـــــيّـــــرات  ــنــ ــتــ شــــــــابــــــــاً ســـــــــوريـــــــــاً يــــســ
ــنـــاء الــبــلــد  ــفــاجــئــة الـــتـــي تـــطـــرأ عــلــى أبـ الــمُ
بــعــد هــجــرتــهــم إلـــى الـــخـــارج، فيخاطبهم 
مـــــوبـــــخـــــاً:»ســـــتـــــهـــــاجـــــرون إلــــــــى أوروبــــــــــا 
وتلتزمون بالقانون ولاترمون أعقاب 

الــســجــائــر عــلــى الأرض، ولا تــدخــنــون 
فــي الأمــاكــن الــعــامــة وستلبسون حــزام 
ــارة وتــــــقــــــفــــــون فـــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــسـ ــ الأمــــــــــــــان فـــــــي الـ
الطابور حتى لو بلغ طوله كيلو متر.. 
لــو فعلتم كــل ذلـــك فــي بــلــدكــم لــمــا تجرأ 
الأنذال على دخولها ولا دخلتها قطعان 

الخنازير من كل أصقاع الأرض«.
فــي الحالتين لا يسلم الــمــهــاجــرون من 
لسان المتذمرين، ســواء تــركــوا خلفهم 
الــفــوضــى، أو حــاولــوا احــتــرام القوانين 
والـــمـــعـــايـــيـــر الـــتـــي تـــفـــرضـــهـــا الـــحـــيـــاة فــي 
الغرب. فهم في نظر البعض متخلفون 

في جميع الحالات.

»عنصرية«.. طبقية!
ــاً عــلــى  تــــقــــدم الأمـــثـــلـــة الـــســـابـــقـــة نــــمــــوذجــ
اتــجــاه عنصري قــائــم فــي جــوهــره على 
أســـــــس طــــبــــقــــيــــة. فــــالــــمــــهــــاجــــرون الــــذيــــن 
ــــذا الــــكــــم مــــن الـــســـخـــريـــة، هــم  يـــتـــلـــقـــون هــ
أولـــئـــك الـــفـــقـــراء، الــمــغــلــوب عــلــى أمــرهــم. 
ذلك أن الشريحة التي تهاجم البسطاء 
مــن الــمــهــاجــريــن تـــرى بـــأن بــادنــا يجب 
ألا ترسل للغرب سوى من يفهم لغته، 
رقــصــاتــه في  ويسمع موسيقاه ويتقن 
الحفلات الصاخبة، بنظر الكثيرين، من 
يــســتــحــق أن يــكــون هـــنـــاك، عــلــى الضفة 
الأخرى من الحياة، هو من يظهر قدرة 
ــاء هـــويـــتـــه الــحــقــيــقــيــة،  ــفــ أســــــرع عـــلـــى إخــ

»من لا يليق بهم الهجرة«!

يكثر الحديث اليوم عن أوروبا العنصرية التي تغلق أبوابها أمام اللاجئين، وترفض الآخر المختلف، أو تخاف من تغير بنيتها الاجتماعية والثقافية جراء القادمين 
الجدد على صفحات التواصل الاجتماعي. لكن ماذا عن عنصرية السوريين أنفسهم إزاء السوريين؟ ولتوضيح نموذج العنصرية الذي نتحدث عنه لا بد من استعراض 

بعض العبارات التي طالعتنا الأسبوع الماضي، وبلسان من قالها.

الفقراء لا يستحقون ترفاً مماثلًا خاصة بعد 
ترف فقدان الأبناء والأصدقاء وخسارة المنازل 

والممتلكات

ــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــجـــديـــدة  ــنــــخــــرط فـ ويــ
بحيث يبدو واحداً منها. 

هـــــــــــؤلاء الـــــــذيـــــــن يــــــــهــــــــزؤون الـــــــيـــــــوم مـــن 
الرجل صاحب العباءة، أو الأب الباكي 
عــلــى ســكــة الـــقـــطـــار لـــم يــهــاجــمــوا رجـــال 
الأعـــمـــال الـــذيـــن حــمــلــوا أمـــوالـــهـــم وفــــروا 
بـــــعـــــد ســــــمــــــاع أول رصـــــاصـــــة  هــــــاربــــــيــــــن 
ــهـــم  تـــطـــيـــر فــــي ســــمــــاء الـــــبـــــاد، وهــــــم ذاتـ
الــذيــن يــســارعــون لنشر أي خبر حول 
طــالــب ســـوري أظــهــر تــفــوقــاً فــي جامعة 
أوروبــــيــــة أو تــمــكــن مـــن اخــــتــــراع جــهــازٍ 
ــا. أولـــــئـــــك لا يــــهــــاجــــمــــون الــــســــوريــــات  ــ ــ مـ
ــابــــة رســـالـــتـــنـــا  ــثــ ــيـــــات، لأنـــــهـــــن بــــمــ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
لـــلـــغـــرب حــــــول »ســــحــــر الــــــشــــــرق«. ذلـــك 
أن الــهــجــرة تــلــيــق بــالــعــبــاقــرة والأغــنــيــاء 
والجميلات. أما الفقراء فلا يستحقون 
تـــرفـــاً مـــمـــاثـــاً، خـــاصـــة بــعــد تــــرف فــقــدان 
الأبـــنـــاء والأصــــدقــــاء وخـــســـارة الــمــنــازل 

والممتلكات. 

»شعب«.. على »مقاسهم«!
هــنــاك مـــن كــــان يــتــغــنــى بــالــشــعــب دومــــاً، 
يفصّل  أراد شعباً  لكنه  باسمه.  ويتكلم 
على مقاسه، ينفع أن يوضع ضمن كادر 
صورة في مؤتمرٍ أو مقابلة تلفزيونية. 
وهـــــو الــــيــــوم يـــخـــجـــل أمـــــــام زمــــائــــه فــي 
الـــمـــهـــجـــر مـــــن هـــــــــؤلاء الـــــذيـــــن يـــحـــمـــلـــون 
جنسية كجنسيته، ويسرقون الحقائب 

أو يعاكسون النساء، ويلوثون المرافق 
العامة. لا يقصد من كل ما تقدم تبرير 
الخاطئة كالسرقة وتخريب  السلوكات 
ــقــــصــــد رفــــض  ــكــــن الــ ــــن الـــــعـــــامـــــة. لــ ــ ــاكـ ــ ــ الأمـ
منطق التعالي والاحتقار الذي يقابل به 
السوريون السوريين. من لم يفهم في 
الــســابــق وقــبــل انــــدلاع الـــحـــرب، تركيبة 
الــســوري أو مشاكله المعمقة  المجتمع 
يتوقع منه  الــتــي عايشها مهمشوه، لا 

أن يفهم اليوم. 
بالتأكيد لا يوضع المهاجرون جميعهم 
فـــي ســلــة واحـــــدة، لــكــن فـــرزهـــم لا يــأتــي 
ــــوال وفـــق ثــنــائــيــات:  بـــأي حــــالٍ مــن الأحـ
التخلف والثقافة أو النظافة والاتساخ، 

ومن تليق بهم الهجرة أو لا تليق. 

لــقــد ظــهــر واضـــحـــاً كــيــف تــنــاول الإعـــام 
السوريين  اللاجئين  مسألة  »العالمي« 
وخصص لها مساحات واسعة، مركزاً 
ــــي، ومـــتـــجـــاهـــاً  ــانــ ــ ــــســ ــلــــى جـــانـــبـــهـــا الإنــ عــ
الــبــعــد الــســيــاســي لــلــكــارثــة الــتــي يعيشها 
ــــون، والـــــتـــــي تــــفــــتــــرض إيــــجــــاد  ــــوريــ ــــســ الــ
حلولٍ حقيقية لهذه المشكلة ومعالجتها 
ــــك هــــنــــاك الــــيــــوم مــن  ــاً. ورغـــــــم ذلــ ــ ــــذريــ جــ
الـــســـوريـــيـــن أنــفــســهــم مـــن يــجــلــس خلف 
شاشته، وجعل مهمته تصيد المواقف، 
والـــســـخـــريـــة مــــن أبــــنــــاء جــــلــــدتــــه، لــيــكــمــل 

اللوحة.


